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©* إلى العزيزين زيتب وبامم. 


معأ إلى آخر المشوار. 
واسيي الأعرج 
قبل قرأءة هده الروايه التي قد قد تكون لغتها متعبّة : تنازلوا 
قليلا وأقرأوا بغر يسة بي علال. سلحد ولى 5 تفسيرا واضحا 
لجوعم وبؤسك. ما يزال بينناء وحتى وقتنا هذا: الأمير حن بن 
سرحان ودياب الرغبي وأبو زيد الهلالي والحازية (...). فمند أن 
و حددنا على قت م الارض والى توما هد ا والسف لعشنا الوحيدة لجا 
متاكلا المعهدة (...) 
حسن بن سرحان [من التغريية| فول ا حدالة هده الرواية هي 
تطابق ها وبين حياة أي شخص أو أيه عثرة أو أ قي أ 
أي دوله ؛ على وحجة شندة الكرة الأرضية ؛ فلبس ذلك سس سل 
المصادقة أبدا. 
0( 
#من تأمّل هذا الحادث من بدايته الى نبايعه: وعرفه من أوله 


الى غايته. علم أن ما بالناس سوق سوء تدبير الزعياء والحكام 
وعفلتهم عن النظر في مصالح المباد (...) 
» المقريزي: إغاثة الأمة. في كثف الفيّة 
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0 ا ال اإانتايلياات. 
١‏ - تفاصيل صغيرة هااا الور 
كرا بالدهة كآن + وبرائحة الحناء الدوية وال حتراق . 


حاول ٠‏ :1 0 بشكاسل . ٠‏ برد الثتام ينقد الى العظم 
كال بر يفوك > انيه | داه علا واعكتاءء مرهلقة . ريا 5 
دمه مدان 11 ليزن« تيج الصحراوي الذي ينبعث من الجازية 
كما ع لوك ل انيتعود على أعثابياء تحر أتعاب بلاد 
المغري:. وب عو دهرا الذي 5 الدهميا 


وكالومض تروح د ل8 جا خضل للأشياء الجميلة 00 3 


يغرفها ب يغ + : لا يعرف فلسفة التفاصيل 


هه يا الجازية نحت ص يي عن - أتتظرتك بحب 


العاثى المحترق وحين تي في > عقد ماد ع صطاع ب 
السكر. حاولت لمسك. فاحترى 9 9 ١‏ 
أغمضت عسات . حيبت وراعوك ع 
الوناتى خليفة قد أغلى ليان ' الأره . 
مواد انقوف ب.وتستطن آلت تحت فضا 
متثايون يا الجارية كالدم والنار. 
باتوث" وكاليرق: تمودون . 
حى اللموردية التي لا تلك إلا طيبوبتها , 
ورغوة الأمومة ما تزال قلأ ثدبيها وقمها لد 
حادثة النجزاق لم أعد أراعا ابد . وحق محمد ا ١‏ جيها البوي 
تذى لاا بل الكيك , صالم ٠‏ يا ريلك راسك كأاحجار الوديان 2 
أنمان حلالة إبي علا الفي فادها الجوع إن النهر يب وحرق مدائن الغرب . 


"- 


آه يا صالح ء يا صالح.. 
ديا صالح ٠‏ يا الصالح 
نا. 

يا القنح البليوني .. 

وعيوتك آ صالح , 

كخل وعَجبوني 

يا صالح 1 الزين. . يا عينين الطير . . 

ماذا يا صالح , .يا آخر سلالة بي هلال. أيها القمح (البليوني)''” بدأت 
تنفسخ مرغياً : وتسقط من عينيك كل الأشياء الجميلة التي أنبتها في قلبك 
الشهداء ودهر من الحزنء ماذا بقى لك من ألى زيد اهلاق غير إرث 
السيف الذي لا يعرف الغمد. والتهريب ؛ والموع . . والفنطازية الخاوية 
(؟؟؟) وصدقك الذي لم تعد له أية قيمة. صِدّقون . فالتربة التي أحرقت 
أصابعي : وملأت أشواكها أقدامي وعيوني ؛ ل تعلمني الكذب ولا حتى مجرد 
التفكير فيه. إلا عند الضرورة القصوى . لكنها علمتي الا حتراى يا صالح 
(خويا) وكل ما يدفع المرء الى تنفيذ حم الإعدام في نفسهء وبأقصى 
سرعة. الحكاية (يا صالح يا الزين.. با عينين الطير)؛ تناقلناها بمشقة عن 
الذين سبقوتا في الشهادة . وحتق راس عودي وعيون لونجا البحرية؛ وشعرها 
الآسود الذي كنفت به فرسان العشقى» وخيالة الازمنة المنقرضة . ان التربه 
التي نبت فيها علمتني الرجولة وأغرقتني يإرتكاب المعاصي والحماقات , 

يروى أها السادة الطيبون. والعهدة على سيدي على التوثانيء أن 
قسلة أولاد عامر كانت مركز المتاعب . ومصدر قوة الطلاليين. لكن الزمن 
دار عليها. فطحنها كما تطحن فى هذه الأيام قلوبنا وحواسنا التي ها تزالل 
تشتعل. وحكي الكثير عن هذا التساقط الرخيص. قيل فها قيل» أن 


00 


جليا سقى: واقفاً #احطاب: الرثون: سعلونا الدود» وعيورتنا مقتوحة:. 
سنقفقرض : وسنتشظر أن نير حكاماء أن يقدموا لنا شهادة إنقراض 
تسهل لنا عملية الخصب والزواج: علدا تتوصل الى الحفاظ على السلالة 
الفي ملا ضحيجها الدنيا ذات زمن. حتى الحازية. حاربوهاء فهاتت كل 
النطف التى بثقت رحها سيرا. 

فالأولون. .وهم صفاء السلالة يبر الزلازل والمجاعات وأمراض 
التنفوس الي اجتاحت بلدتنا الأولى ذات ضيف . فيات: الصغير .والكبير. 
وحين حل القحط بالمناطق الرعوية: ركبوا البيداء. أكثرهم مات في 
الطريق عظكا ينا ومعه دوايه ٠‏ بوأغقامة وحماله . تدلس شفاههم من 
كثرة الشمس المحرقة.». وأكل. الكرموس'" وشرب مياه العيون لالح . 
والقلقل الأخمر المثوق على التنانير البدوية التي لا ينطفىء جمرها. وضرع 
لجنون البقية المتبقاة. ويقول مؤرخ البلدة سيدي على التونالي؛: ومعه 
قُدِماء البلدة: وأعيايا: الحمد لله الذى خلق الإسان من سلالة من :طين: 
ثم جعله نطفة فى قرار مكين. ثم خلق النطفة علقة ٠‏ فخلق العلقة مضغة. 
فخلق المضغة عظاماء فكنا العظام لما . ثم أنشأه خلقاً . فتبارك الله أحسن 
الخالقين : بدي من يشاء بتوفيقه الى جنات العم ويضل من يشاء عن الخير 
ويجعله في الجحم. وكذا كان بأولاد عامر حين طمع فقيرهم في غنيهم. 
فدار عليهم الزمان.. وسيدور على ما تبقى من باقي :هذه السلالة. وقد 
يلجو وجه بحروق. م تتلفه رمال الصحراء - هكذا يقول الطالع - 
وسبعيد مجددا ركيه نيت : وقد يبعث الدرية الى الخلى من جديد. 

وتقول أمي الى جنت بدورها بعك أن التهم ذراعها الأمن كلب 50 
ومكلوب: أني حين ولدت وأخني خضبراء الي تزوجها رجحل طببء دنمها 
عقمه الى تبني طفل ولد ا بالتحارةء. تلاقحت الأزمنة الحافةه 
وونافظة أعطان عوية عل عثر العاده: وأخرقف الثمى من العرس 
ولأول مرو امت كان الكوق كما» وك كامس الدنياتدتيا ولت الأ فى 


)١(‏ العين 


وضح النهار؛ مع لمعان الشمس. ويومها كان الطاعون بأتي على ما تبقى من 
اللالة؛ وليل الرحلات .والسفر في. البراري. والقفرء .يلوي اعناق يقايا 
رجال القبيلة. كنت المموّل عليه لكي كبرت فقيراء والقبيلة التي 
تحضني » تفككت. أواصرهاء وذهبت أخبارها مع الريخ . 


حتى رئيس البلدية بودلخة يا صالح ‏ وجد ذأت فجر يعوم منتفخاً على 
سطح مياه الواذئ»». مطعونا عشم :طعتات: قائلة .وأقسم برأس عَودِيٍ أن 
الذبن وضعوه: وهو من السلاله التي ثلا فحت مع ع مل | هم أنفسهم الدين 
حاريوه حى الموت. حين بدأ يفلت. بلزوجة من أكفهم. :هددهم بإخراج 
ملف سرقة إسمنت المدارس وبناء « الفلات » ؛: ولوح السباين (راس 
الغول) بمعارفه بالعاضمة ٠‏ ويسيفه الذي ودين اجداحه القثاد'". 
٠‏ آه يا صالح. السبايي هو راس الغول. أينك يا السيد علي الذي يرفض 
أن يذبح كالتمحة : ويداه قادرتان على الفعل. أينك: يا الكناتي: في .يدك 
مفاتيح اللعية ‏ فلياذا يا ربك كل هذا الصمت المرهق؟؟؟ 

« يلعن الشيطان ولد الخرامي ». 

فخ ايا صالح: يا القمح البليوق.. بدأت تتخول الى الي عمر 
بوخلاقي تمك عن الزلازل اتبينة. وعَنَ يوم. القيامة ::وكيف أن: الدم 
سيسيل. ويقم السيف في الأفطار غمداً؛ وكيف يظهر الفارس الملثم الدي 
نظام العبادء ويسقط تمن شقط. الديال. :يطوك الأرض كرفا وغريا. 
ويفعل المعحزات ؛ ويظهر المهدئ: لكن ابن مريم يقهره ويلك في العباد . 
وتأق الدابة. وليعيذوا الله من الدابة: حية لا رأس لهاء ولا تابع. تنقلتٍ 
الخلائق على رؤوسهاء وتظهر الشمسن من المغيب. فلا نهر الفرات يجري ولا 
دجله تروي البباس. وتظهر النيران في البلاد وبعدها ينكشف من وراء 
الدخان الكشيف. وجه الديّان العادل ويقتض لكل المظلومين. 


000002 


(1) من قاقد - انوا غملاء للاتتعان الفرني بالجزائر. 


١١ 


شحت يا صالح مثلما شاخ عود عمر بوحلافي العجوز . المكاية طالت يا 
ولد أمتي. وإذا أنتظرنا حتى يأتي الديّان انقرضنا كالحشرات الضارة: 
واتفقرضص اطفالنا. وحق 5 فا مهدي ؛ تيلى فيك ولحمة وعنفوان بوره ء إذا 
دخل قبل م البلاد ؛ سقف حا قُْ موخره جارته العحوز , و حب هه بسن 
رجلهاء منتظرا حى نحل المصاعب ؛ للظهر وجهه الملتحي . 

عمر بوحلاقي لا يعرف هن الدنيا غير عذاب القبرء والقيامة وزلازل 
الآخرة. 

« آه يا عمر خوياء صدقني أن العمر كله حلاقي . يا تخرج من الدائرة. 
يأ لوت داخل عنن الدائرة. انت و قدرة عودك الذي تركبة ». 

هارنا يا خويا عمر مخيف. وليلنا متعب كدمع اليتامى . تصورء حين 
غادردى الجازية وعادت سقوق الحائط الى التنامها الطبيغى . اغيضت 
عبي في ساعة متأخرة من الليل. رأيت السكاكين تهاجم حواسي الخمسةء 
والتيازك التى تندفن فى العيون ولي بطون اطفال الأحياء الفقيرة. 
واستيقظت على ريح صحراوية حامية حولت خضرة العيون الى يباس. مع 
ان المالة في هذا الفجر لم تبدا بالشكل الدرامي المرفوض. فقد رايت 
وسط هذا الخوفاء وللمرة الثانية؛ وجه لونجا. زوجة إمام القرية المنوقي. 
ذاته العيون المتسعة. كانت تحت رحمة جثى . الملعونة حميلة. تخاف 
وتخيف . كال نبياء ناما . 

با لطيف. هذه الطفلة بركان , حير اب عر ما لو يراهاء على عضه , 

«اا يآ بابا صالح . 8 سخ ء استح . أنت طحنت والينت ها تزال 


هت 


تفاححة > , 
لا. تغو. تفو. 
من قال هذه الحماقات؟؟ مؤكد أنها رواسب سيدي على التوناتي الثافه 


لدرجة القرف. الف جاى يا بايا صالح أكثر من الذى فات. انكسر الزمن 


١ 


الذي كنت أحم فيه بأن أتحول الى أبي زيد الهلالي. حين حملت سيفاً عربياً 
مكوراء وركبت دابة جائعةه وبدأت أدور في مكافي حتى أعمى على . نحن 
في زمن صالح ابن عامر الزوفري الذي لم يرث من قبيلته غير صياحات 
ودماء الفقراء . والسيوف التى لا تعرف الأغباد . 

50 با التوتأني , أنت 1 تدون الآ الكذب . حروفة كانت مدفوعةه 

سلقا من طرف الئاس الشين سحلت أنتصاراتهم » 

فرك عينيه في الفراش. مرة أخرى حاول أن يقاوم لذة نوم الفجر 
وكلله. شعر بنثوة الدف» تصعد من كافةٍ أعضائه , تذكر طفولته الى 
قضاها فى العراء . يلبس سروالا قصيراً مقطعاً عند الركاب وعند الأليتين. 
العيون دامعة. الأنف ملتهب. والخاط الذي لا يعرف التوقف. وأكيام 
الأقمصة المتخة. 

دفو يا لطيف . من « التونافي » إلى « بتسنس » أحمر العينين. اللمون. 
طفولة متتولة يا الله في المهد. قبل أن تفتنْح عينيك الصغيرتين يحتقونك 
كأفراخ العصافير. وح جحمد. بين التوناني ويننس: واليرناستي ؛ مساقة 
أصبع أو أقل. الأول !صبحنا نخافه. حتى تحول الى نبي . كلامه 0 
عي اسمن * ٠‏ عرش خوفه بي قلوب الصية امخطوفين . كنا صغارا . 
لسمع دأسمة ترتعد فرائصنا فىي الفراش . يقول حكياء البلدة الذين عرقوه 
عن قرب. كانت جمعه بموح اليزناسي عبة كبيرة على القتل وهدر دماء 
الصغار. يسرقون الأطفال ذوى العيون « الزوهرية »أ : يذ بجونيم على 
أبواب المغارات . ويغسلون التربة بالدم وبالأمخاخ التي ينتزعونها من بقايا 
العظام المكسورة. ثم يقرأون قرآنا ويلحون قلب المغارات الخيفة في مماولة 
يائة للعئثور على الكنز الذىق حكى عنه الأسلاف. هذه هي معمقدات 
البلدة التي م تكرها هزائم الدهر. وحين يدخلها الشخص القادم على 
جواد أسود. تتحارى النوة نحوه. وتتنادين عند أقدامه. تديحن الديكة 
والخرفان السوداء إرضاء له حتى لا بأخذ أطفالهن. أمَي كانت تخاف علي 


(5! علاعة خاصه قي ناص الع وعيظ مسيقم تقظم متتشيف الكفا. 


١ 


حتى الموت من الجياد السوداء. لأن (الشلطة) التى في عينى تجعل مني 
زوهربا موضوعا قيد الخطفب. ْ ّْ 

منن طفولتنا والأشياء السامة تقئلدنا من الداخل بالتقيط . الذعر 
المزمن نا بايا صالح . مدوعء تحددت ويه وأصابعد لحت الوسادة . سس 
التبغ الشعبى العديم . ششنت بت يديه قارورة « الثمة » الورقية . كالعادة 
من كل فجرء لف سحارة « الشعرة ». فرّءها من فمه. ثم أوقدها من المصباح 
الزبي الذي كان عند رآسه. الفثيلة كانت ذابلة؛ نورها شاحب ييل نحو 
جديد وجه الجازية . ومتاعب اللملة الماضيية . هال ع هي عاد ة صالح 
الزوقري. عندما تقتحمه الأحزان. يتزوي في برّاكته. ويخرج بقايا الروج 
المعتقة . وياقى عليها واحدة واحدة. حتى يرى الحائط ينشق. لتسرب ممه 
الجازية مثل الومض بلباسها الفضفاض الأبيض. عبيون الجازية تذبح يا 
عباد الله. يختلط وجهها بوجه الميردية ولونجا. الجازيه حين تمخرج من 
الحائط . يحلف المرء أنه راهاء في يدها سيف عربنى أصيل . في مكان ما من 
هذه الارض الواسعة. وحين يحاول ان يتذكر خطوط وجيها النبوي. 
منونه الداكرة فحاة. 

ينام على خزرة عينيها اللنين لا ترمثان أبدا . 
مره السحارة صعب طوها . تداكر أنه من بسن هده الاخئاب نسم بعتا 
الجازية حين حاول لمسها. كانت مرهقة . مللئة بالحزن. تححرت فى عمنيها 
دموع الحسن بن سرحان الذي أكلته مسافات نجد الليلية. وبلاد الغرب. 
بدت له الأخشاب بالية فوق العادة. ومتقاربة. على غير تنظيمها لبلة 


1 اليد الأخر 


ويطبير + 3 | البلاد البعيدة. تناهت ل أذنيه خلحية الفئران 
القصب القدعة وشجيرات المارهان ع والأعتات التي سر قمتا سن الغابة 
أيام الحروب القايسة . 

حين حاولي رفع رأسه أكثر لدعنه البرودة السامة. تكمش داخل 
الفراة ش كقطعة جلد محروقة . . «دهه يا بايا صالح . الوحدة قامسية. ها قد 
عدت زوفر يا" ' كنا كنت . حتى الجازية بدأت تفرك 5 الأيام ٠‏ تق 
وسرعة لعوذ 1 

كبرت يا صالح با وليد سلالة الجانين: والزمن غدار. وجسد الجارية 

تأمل الأرضية المتسخة وبقايا الزجاجات الخمرية الفارغة ورائحة 
النبيذ الأحمر. الكلبة « شطيبا » تنام مفمضة العينين في طبق الخبز. 
القطة لم يعد يسمع إلا « ترترتها » وحركتها الروتينية بين رجليه. لأول 
مرة. منذ وفاة المسيردية؛ يعر بفراغ غيابها. المسيردية كانت طيبة: قلبها 

حكيت ها عنها مراراً: قاما مثليا رأيتهاء ومثلما حكى عنها مشايخ 
اللدة 0 الحلا في 5 الاسواق الشعبية . 

د . الوحدة الاسيه ٠‏ انه يا ابابا صالح سس عامر . الدييا بننا الكلب . 
يبدو 9 لبوءة سيدق عل التوناي الصف 000 حا , كقد كثلت قُِ 
اللاخصاب : على الرغم عن توهر طال ن الامكايية. انه يلعاك 5 التوناني ؛ 
لولا دعوتك المثؤومة. كان طفلىالآن , أحد أصدقائي . 

عندما كانت المسيردية على قيد الحياة: كانت الدار أكثر تنظما. كانت 


1 وحيدا. 
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حبلى . وكنا نحم كثيراً بالأشياء الجميلة التى م نرها أبداً في حياتنا. حتى 
الحيوانات كانت تحترم نسها. حين تشعر بنا قرييين من بعضنا البعض ؛ 
لحظة صدق وعرى. تتخبا وراء الأغطية القديمة. أو داخل الأحذية 
والقش الموضوع في زوايا البيت. حين افتح عيني مع نجمة الفجر افاجا 
دالقهوة جاهزة ونوجهها المنثسم دوها: 

أه با بنت الناس'. إنتهكتك مصائب هذا العام التعيس. الزوفرية 
عادت ببرودتها وقساوتهاء ووحشيتها. لم ثننه أبدا. أنت التي أننهيت 
وأتتهى معك الطفل الذى اشتهيته وحلمت بروؤية عينيه الطيبتن ؛ 
وإستعادة الذرية المفقودة. يبدو أنى فعلاً سليل العائلة المخصية التى دعا 
عليها سيدي عمد القادر الجيلاني أبشع دعواته. سيدي عبد القادر الجيلاني 
والعياذ بالله . لحقتنا دعاوي الأولياء . والأنبياء والصحابة يا بنت الناس. 


وَسط متاعب الوحدة. أتذكرك. صدقيني يا المسيردية أني حين أجوع 
أتذكرك بعمق وحنان» مثلا أتذكر طفولت . فى كل لحظة تفاجئى عيونك 
الجميلة وقدرتك الخارقة على إشباع بداوق النهمة . أتد كرك الآن يا ابنة 
سيّد الرجال, مثا أتذكر أُمّي التي ورثت أحزان ألي وقبيلتهاء وكيف 
كانت تطبخ لنا قوائم الدجاج وعظام الأغنام التي كانت تلتقطها من أفواه 
الكلاب ومن تحت أرجل الجزارين. تفليها في الماء: وحين يدخل الجوع 
وبرد الماء عيوننا. تقدمها لنا وتوهمنا بأننا أكلنا لما تفخ من كثرة 
الحرارة مع البطاطا والجزر واللفت. ذات مساء. حين أخذت الملاعق في 
الصعود . وفي النزول. تحسست تحت الملمقة الخثبية شيئأ صلبا. والثشىء 
نفسه حدث مع أحد إخوق. في البداية ظيّناه لما ولكن سرعان ما أطلت 
من تحت البطاطا والحساء: قواتم الدجاح الشرم. في ذلك المساء البارد 
كالحرقة . ضحكنا كثيرا حتى كدنا نجهش . لكن أمّى في خفاء ماء كانت 
تدرف بقايا دموعها التي جفت. وفي الليلة نفها: رأيت في منامي أفراسا 
بيضاءء تقط في الوحل وتتحلل مع ذرات الضباب وتقدم طما 


١ 


للحيوانات المفترسة في صحون ١‏ لون ها ولا شكل. رأيت عبون الآدميين 
والحسوانات تبكي حتى تتقبح . فلريح لم تعد رع . والوجوه التي الفناهام 
تعد وجوها. 

«أه يا الميردية يا سبتي . قصالح الزوفري يظل زوفريا حتى يقط 
كالحثرة ». لفت إنتباهه من جديد مقف الست . الدى يدا ينتفخ ويثمل . 

« أخ. الله يحفظ . ذات صباح . نردم أحياء تحت أنقاض هذه البراكة. 
أنا ولزرق والكلبة شطببا والقطط ». 

يا لطيف. هذه حالة المسكين. اطهرة. والمبزيرية الكحلاء. 
والتراباندو. والموت . وأولاد لاليجوا'' يننفخون. أولاد لالبجو ستطوا من 
تاريخ سبدي علي التونائي. حسكى عن طمعنا في أموالمر. ول يحلك عن 
قذارتهم وتقاهتهم. هه الارح فقط قثلوه. الى لخخر . لا احد يدري من 
مسكون دوره المرة القادمة. وجدوه عند حائط عتيق . تنام داخل رآسه 
ثلاث عيارات نارية إنشتزعت طفولته وأحلامه. مخه ملتصق بالحجارة 
الصلدة. الفك الأيسر إتفصل عن الك الأين. عظام الرأس تمت 
وتوزعنها الاتربة الوداء. والفضاءات الواسعه التى 9 يتهى امتداده. 
شاشيته التونسية الحمراء. عتر علبها في يد طفل. وقف مشدوها. يردد 
ويعض على !نبامه بقوة : 

- لا عمي خضر قملوه. عمي لخضر ٠قثلوه‏ », 

صدقني يا لخضر أني لا أعرف من منا نحن الباقون؛ سبلتحق يك. أنا. 
العربي. أطفال حي البراريك(؟؟؟). المسألة تعقدث يا وليد البلاد. كل 
الناس غسلوا أياديهم من دمك. عسكر البلد الجاور ينفي أنه رأى سحنتك 
اهزيلة. عسكرنا مولوا دقنك. ورفضوا تبمة قتلك. مع أن المالة ربا 
واحد. لخضر هات. ودمه برد. وإتكوق صغاره في قلوب . م يكن مهربا 
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ماهر' قادرا على ممارسة قدارات اللعة . لو كان فقط مثل الى زيد اطلالى . 
برب نضائع بلاد نجد . الى بوابات تونس الخشنة . كانت المسألة قد حلت. 
لو فط كان مثله. وخسرناه في الرحلة؛ كنا بكيناه ونسيناه. ولكنه كان 


لخضر أغرته اللعبة وبنادقهم كانت عمياء بالليل والنهار. 

هم يلفيون اللعية القذرة حتى النهاية ٠‏ وغن ند فع الثمن من لحمنا. 
حي المتزين شده المرة ٠‏ أخدوه. لوه 5 التاحنات . ٠‏ ول وصح النهار 
وتاحروا يام أمام أعيننا. أواف وراء هده العمليات الحية رجال 
قديرون- لا تؤمئون يلعية الصدفة التي نسقط داكا : ضحاداها . من قط . 
وهم آخر من يمكن أن تلصق به التهمة آنا متأكد أنهم كبار. ٠‏ وراءهم من 
نهم لون أرياحا مفزعة مثل ذلك التي كان يحينيها أبو زيد افلالي 
أنت طية دا يا الحازية 0 أملك الكبار . دياب إزخي ٠‏ والأمبير جد 

قاوم البرودة. نبض من فراشه بصعوبة. فتح الباب يدوم كبير: 
تسر بت معه لفحة باردة 5الثلج . 

- « أوف هذا برد انلع ٠‏ الله يجيبها في ؛ الصواب ». 
النائة  ٠‏ لقد سوقها من نكنة عسكرية: باشرة بعد الاستقلال. شوكت 


نيه أنساة الفحر الأشاء الاردة تلتصى كِ الحلى كالمار . تلسس الاب 
التي يفسمها اهعبات الشناء . !7 شذده الاب شاهد علي على أيام الدذمار القائنة . 


حتى هي أصبحت ارس طقونها على هواها ». 

با الله. الأيام التي التهمت كل الأشياء الجميلة فينا؛ أعطتنا شيئاً 
أمل وأروع. لكنه بدأ يتثوه مع قساوة الأيام وكثرة أولاد لاليجو الذين 
بدأوا ينتشرون كالبقر المتوحش . 
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في هذه البلدة التي ينبت فيها الخوف مع الرغيف . وتخزن شسها وراء 
الغيوم الثقيلة . الموت والحياة وجهان لنمط واحد من الحلق. إنها البلدة 
الني تنام على أطراف لخديب طروت هي أول من يدهس وآخر من 
يتذكره المؤرخون. مسيردا الحسلة الى يأكل ب دود لالحو. مارك 
الحدود يخشون أطفالها كطلقة رصاص. يفتشون المستهم وقهاطهم . . تصوروا 

حت الاقام الذي يصلي وراعة الآفة اقلق قبل أف عوك وتض البلذة 
بدون إهام. كان ا وحِدوا غندة بالبسثت ققلعا من كان « جانيتو ») و 
« الرتيلاء » وإسوارتين ذهبيتين. أتهمت لونجا البربرية بالمَْلّة. قيل أن 
القبائلية عي السبب. فهى ها تزال شابة: وقادرة على مارسة هذه اللعبة 
الممقة:تصوروا يا عاد الله أو عل الأقل -حاولوا أن تقملوا ذللكه. الو 
كانت ظروف النحس طبيعبة: ما سقط لخضر: وما محوّل إمام القرية الى 
مهرب ماهر للكتان. أقسم بلبل عبونك يا المسيردية. هذه البلاد التي 
أخرقتنا فى القلب ؛ إما أن تتحول الى امرأة وديعة وطيبة ١‏ أو سأقدم على 
إرتكاب حاقة فى عقا ل آأث: انتقيل حترقا عند أقدامها المحناة دائًا. 
المهنة القذرة يا المسيردية: داخلها مفقود والخارج منها مولوذ . 

تصور يا القهوجي الطبب؛ با رومل: تصوري يا الجازية: با أخت 
الحنن. لو وجدنا شفلاً بسيطاً في حي البراريك ما أكلتنا مخاوف الحدود : 
جين نفقد طعم الحياة: نعود ال أكل يمنا البستن: لتاقل فنا متنا 
كالحيوانات المفترسة. لا شيء ف هذا الحي غير البرد والجوع وبيوت التنك 
والوحل: وتصفية الحسابات القدية بالمديء والجنازات. 


ص 


التحيد : 
كه.. كه . حتى حكاية السدء بدأت تنحول الى أسطورة ثافهة : نسمعها 
جين اجو . يدو آنه تمر عغادى ٠‏ كأى خببر: الحكومة داعا عا هكذاء 

ثرا أكثر مما تفعل.. حكاية إنجاز سد بالمنطقة بدأت منذ أكثر من 
سلانين : ٠‏ وحتى الآن لم نر شيئا مها . في كل شهر يقولون: الشهر القادم . 
:هكذا... اما مثل حكايّة أراضي السبايى. التي أنمت وبقيت اهكذا . 
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يعدون الفلاحين بتوزيعها عليهم.» ونتضصب تعاونية إنتاجية : وفى النهاية 
كل الحكاية وما فبها أما كلام جميل: السبايي كلب كبير. ركب كل 
الأكناف والأنجم ل يبدو أن المسالة جاوز نه أ يعد يطالب برها إلية. 
إكتفى بتجميد القضية في إتنظار يوم يستطيع فبه أن يستردها. تفده 
بنفه صارمة . انا خائف. يا الجازية. ٠‏ صد قبي إلى خائف منهم. . فالأرض 
الى مثببي ليها حولوها الى ورقة توت جافة: كل بوم يقضمون منها اقسما : 
كالجرذان. اضبحت اخاف من الذين يتحكميون قُْ انفاننا. كل. شع 
أصبح محتمل الوقوع. أسعار الخضر أضبحت مخيفة. أصابعنا إحترقت. 
موح لاكابس .يقول أن السبب. هو غيات نظام الشسويق. الإذاعة تقول 
الفلاء العالمي . ونحن ما زُلنا بين حد الصقيع والنارء تذوب على أطراف 
الحدود ٠‏ نعل من أجل فرص بندورة تبريه. 

رفع رأسه الى السماء المثقلة بالفيوم . رأى نجمة هاربة. هي النجمة التي 
جعي كل فهر اله الدود.. يقوء القدامى والستتكرت يتعازب: التي 
والأجراع: أن النجفة الصسبحية حين تظل فجوا فى غين أواياء يكون 
الصباح رائقا والخير مبسوطأً والتجارة مريحة. حتى حكم الحكياء. أبو 
معثير الفلكي قاطا بكل ثفة: إذا رأى المرء النجمة: الفجرية في سماء 
ممتكزةء أ في كبيقى عذير ا تتكقن 4 أجل الصناقه ف سياته بوقفترق كل 
ذنوبه. فالذنوب قسح مع برودة الفجر. 

ها هي ذي النجمة. يا صالح تتوقف عن هروبهاء وتغوص وسط 
نكدسات الغم الباردة ولا ينتهي إشعاعها : تبدو جميلة وواسعة على غير 
عادتها. آه يا خويا يا العرى: مثل هذه الأنجم تستحق أن يعشقها المرء. 
ا مد الروح يا صاحي. خريطة أن نطلل هده 
الأنجم مشرقة الى أند الآأبدين: ويزداد نورها توهحا مع الأيام د أهزها ها 
الحنانة). واه يا صالح الزوفري. بين هذه النجمة ولونجا بعد المنافات 
ورعونتي وجلافتي البدوية . 

آه با بني: تعرّيء تعرّي مثا تتعرئ هذه الأنم الجميلة القي. م 


نا 


ترهقها العيوم. أغفري ني حماقتي في الثبن. رأيت في عبنبك الجازبة التي 
علمتني قببلنها التهريب. وحن مد . فابو زيد اللالي؛ هو أول من أحترف 
التهريب. لو كانت اراضي ند خصصية:. ووزع خصبها بالعدل. ها ركبت 
الجازية سرح عودها ونقلت مضارب خيامها الى حدود الموت. 

أغفرى لى ماقي . ظنتك أنثت كدلك كنت تريدين. زوجك الامم 
مات . والأكثر من هذا . كأن. الله برحء . دمه ثقيلاً . الوحدة قاسية يآ بدت 
الباس. إمالسى أنا. إسالي الجازية. فمد قتلت الأنواء زوجها الشريف بن 
هام . فعات شقاء الوحدة حتى العطم. 4ذا كل هذا الحزن ب او 
صيتك يعذبني. عيونك القاسية تحرق قلى. الحادثة مر علها أكثر من 
شهر. تعرّي ابا لونجا. هذه المرة سأكون أول من يتعبد ويصلّي لجسدك 
النبوي. جرّني وسترين. كيف يتحول هذا الحلوق البدوي. البدائي 
المنبوحش. الى قلب ينبض بجحنان الأبوة المفقودة. والأمومة التي م يذ 
طعمها إلا من خلال عمر بوحلافي أيام الآحاد مين يحكى عن فلانة ابنة 
فللان التي خلقغت ذريه بعدد اللحوم . 

الله . التين كان دافئا . القه غالب . المقاومة هربت من قأوة عبنبيك. 

في البداية قلت لي مع إبسامة عريضة ملأت خوائي المقفر. 

- «عمي صالح. اليقرة راح توت بالجوع. أنا تعبانة والبرد يقثل ». 

- ملم أفهم قصسدك يا بنجي ». 

- «اشوية تبن من رححيتك لليقرة. الئاس مشحاحين فى هذه الأيام ». 

- « الرحبة قدامك. خذي اللى تَحبَي ». 

اليوم كان بارد! مثل هذا الفجر أو أكثر. حين تزحلقت نحو الرحة 
متأخراً . أجلب التبن للزرق. 

آم ما ناري. يا نارق . 

إذا طلبت التبن. عبني نعطيك. 
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وإذا طلست فراش. بقلبى تَمطيك . 

با ناري. با ناري. 

دندنت قليلاً بالطريق كمادتي. م أكن أعرف أفى بأجدك ضاك . 
عيناك خمبلتان .بذا الكخل السودانى . متسعتان أكثر من اللازم . ! ميت 
علثين كبس الحبش. إنحنبتُ بجانبك. كنت تضحكين. وكنث أساعدك على 
ملء الكبس. حين تتلامس يدانا وهي تسحب الثين الدافىء. أشعر 
بطيور محلق في أعما قي . وأتحوّل لحظتها الى طفل يرضع أصابعه. تكررت 
العملية كثيرا . قبل أن ينلىء كيس الخيش . وأَضيّ ما تيقى من وعبي . 
وتفيض الفحوات الفارغة بداخلى . بالأشياء الاخنة. دارت ق عبنى عوام 

قاع. وعحمراء. وصتراء. حتى وجد المسيردية الذي لم يترحى منذ وفاعا . 
غاب فجأة. لتك . بان لى لحم الحازية الغض وسيف دباب الزغبي يشقه 
بقوة قتنفجر براكين الدم بعزارة من صدرها. سخنت أكثر ولم تنشوه 
الرغة. لم تقولي شِيا, زاد توهجي. تحولت الى نيرك ملنهب. عيناك 
امحفان بدانا تدبلان. وند خليها الفة مملوءة بالرغية الى لا تقاوم . لمت 
النن. بدا لي دافا أكتر مس فراشئي الدى أتوسده كل ليله. تحركت 
بداخلى بقايا الشبق المتكلس. فجاة وجدتك قونين كقطة صغيرة تحت 
تقلى . كانت الحتائش النتوية العالية المحيطة بالرحة تغطبنا. كانت 
دافئة. إختلطت في رأسي رائحة الأثرية والثين الغامل وشعرك والحناء 
البدوية. ووجه الميردية الذى كدت أناه. طبطنا. إبنتاها الملعونتان. 
وبعده ضعت بين تفاصيل جسدك. حاولت أن سر حزرحي . رها كان ذلك 
علامة رفض منك . لكن سرعان ما إرتخيت تحت وطأة الرغية القاسية. 
عبونك يا بنت الئاس آسرة. كنت حارة يا الله. صدقيني . إني لم أشعر 
بذلك الرغبة حتى مع المسيردية . في الحظة اماه شعرت بك عديفة ؛ ٠‏ تتشبلين 
بظهري كغريى ملتصى باخر قلة مس سضلة غرقت . خلتك بحرا وأحسست 
بمتسبى أغوص حتى التهلكة وبن لزرق عود « بو بركات 3 


)١(‏ فرس ا-طوري لا توقفه اق عاخر. 
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وحين قمت من على صدرك الناضج . بقي في قمي طعم [المسواك) 
وعود النوار الذى ملأ فمك عادة. تأملت جسدك لحظة. كنت ما تزالين 
ممددة على التبن. عارية . عياءنك مطوية عدة طيات حتى الصدر. نبداك 
الناضجان نافران. تذكرت الإمام . وفى أعماقي لعنته بشدة. مؤكد أنه أهام 
هذه الأشياء المثيرة فيك؛ كانت ترتخى خصيتاه المتكلتان. ويفثل فى 
إيقاظ عضوه المبّت . أنت مخيفة يا بنتي والذين عيدوا عينيك لم يكونوا 
مخطئين . عيناك مغميضتان . سترجمين تفاصيل اللحظة الى مرت كالبرق. 
نظرت إل بعينين هادئتنين كمن يستيقظ مرغناً. فجأة وبدون سابق 
إندار. لست (حفاظطك) الفضفاضن ولملمست أشباءك , وجريت . 

جريمت بدعر . 

نبينك مع إبتسامة طفولية تدحرجت ف أعباقي المرهقة . 

- « شكارة التدن يا طفلة. نستها. (؟؟؟)», 

آه يا لونجا يا بنتى. مرّ على الحادث أكثر من شهر . اشتفت إلى مرحك 
با هذه الطفلة الخيفة. تعري وسترين بأني قادر على حرق جسدى تعيداً 
لجسدك الذي يصعب على أن أشى تفاصيله. أنت مثلى يا بن . مقطوعة 
من شحرة. والأكثر من هذا شحرة يابسة لا تنجب إلا البؤس وحرارة 

- «أوف. يلعن السطان ولد الحرامي ». 

أنحنى 0 سن عامر الزوفري على حمر . كب عليه الكاز 7 حاول 
الشتعال . ٠‏ وضع عليه نطعة خحمر نأ بسك وغلابة القهدة . كانت الديكة قد 
بيدأت تحركها . البرد على فساو نه م سكتها ٠‏ بقول حكام الملدة ومورخ 


ردنا 


'ولاد ع هر سسداش علي التوناق :١‏ ن الديكة حين نيع أضوات الملائكه لا 
بكنها أ ان تصميت أبدا وهذا ثراها في أقسبى المصول, وأشدها يردا ٠‏ لغمتس 
عند وتضح عن وتصيج. م أن بوم . في تلك اللحطات يساوي الدب وما 
فيها ٠‏ 

النحى م بر'ل ق مكائه مبوهح . الفنوم التى تحرك بتناقل تحطى 
إبطباعا ميف . بان شلك مرعبا سبحدث, ْ 


بس لتك الى انقّد رائحه الخز المحروق معسحو به بر أ نحف النهوة و تناع 


الخرفات. مد يده الى ا نجمر. 

كل ' خمز المحروق ب صائلح ٠‏ +مدا في تلك الدار الامة كما نول سي 
اعدى لاله أولاد 0 الا قر المعدة الا بالبزالحروقا؛ و 
السايبى أرزاق المثر . يلعن رما معدة 1 تفضح صاحيها ا 
مساق كل الى ٠‏ ويح لح 'بو زيد الغلاي مع حذرة ملوك جد 
وبلاد المقغرب " يعلمه فقره ونواد جلده الآ السقوط تعندا. عند نعال 


. 
. يه علي بي سب حت اء 


أصوات الأبقار. الأغنام. الكلاب. تزداد إقتراباً. قلا اذانه مم 
صاحدت الدركة الى تددت. هدءاري كنت خرفان أو بقرة جا عة 
التى خخاف علبها من الموت ولا شحاف على نفسها عرف و 
حك . ب ابلّه . 0 مصو عا سس احجار الود ي ن الزرقاء . بج اي عمنيا قَّ 

حي الير اريك . انب ابام اللورة كانت لا داف الأدغال والحلوف الدى يلا 
غابات البلدة. تنشهم رائحة « الرومى © كاللمس من بعد لا يحد. شاخت 
سل 55-0 با بسك وهم دلت م ران نش وام قفوة اليم السرده. ملي 
منل رومل الفهواجي . لم يسلم في الدنبا. حتى وهو جريح في صحراء 
اموت . 

(1 هوة.., عوان.. هون.. )) 


وحق مب. شد صوت بعري الجسراء لبي لخر هت عيها . بسعها 


الكلب معود . البقرة . امتص دمها على الوديان المنسحجهة التي تشرب منها 
جميع الدواب ٠‏ شير ها أصبح يفا مئل شخير حنا عينة أقسم يحق حمد 
ومتاعب ألي زيد اللاي القواد , انما الآن وراء بقرتها؛ ملتصقة بذيلها : في 
بدها السرى درعيتها؟"! ٠‏ تلتقط. الروث بنهم . لتعود يه بعد فنرة وجيزة 
وتلصقه على الحائط الداخلي حتى يببس. من يدخل بينها يخال الروث 
الملتصى بالحيطان اسمنتاً صلحا. 

تقول وهى خير القائلين : 

- « البرد با صالح يا وليدي لا يعرف الرحمة ». 


- « صحيح 8 حن عشة »6 . 

- «في الشتاء. الوقيد''' باطل'5. والجمر بالدراهم . يشتعل بسوعة 

هذه السيدة عجرّبة. وحكياء البلدة يقولون. سل الجرب ولا تسل 
الطنيب . حقة , الديما كانية و اسك حس بجمدة الترد . يا بغر في ل ثار 
0 الو مد 1 ونأر الفحم . قاض أ عريق الفهوة . دزعه. عسل وجية. شعر 
بالمر وده تقد يار سيافات حلدة. 

شرب القهوة مع الخبزامحروق . 

تدحرج الى اللإصطبل. تفقد عوده. مسد على جبهته وظهره واوراكه. 

- (ز صباح الخسر يا لزرق . صماحم الخير » . 

تريد أن تشرب. حتى نصل الساقبة با صديقي . فالوادي الذي يبددنا 
00 شناء داتيع. أحنى ان لحو شل م القرية -32 الو جود . فالستاء شاه 


)1١[(‏ سلة, 
(؟] روث الأعفار لد سن . 


(*] لذو 9ل دراشم, 
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السنة قاس والدنيا صعبة با لزرق. أتعينا الليل والمسافات البعيدة التي لا 
ينتهي امتدادها. اخاف با لزرق. صدقي ألى أخاف ان نقطع كل هذه 
المصاعمبه وق النهاية نسقط ضحايا لعة نافية ينفذها من وراء ظيورنا 
دياب الْزَغي بدبوسه الثقيل , فرقابنا نضحت وأصحت جاهزة للقطف . 

صدقتي. أني أشعر بناعبك وبوخز الإبر الصقبعية وبالبرودة التي 
حفرت عظامك. تجمندا يأ صديقي واحدة. ما تزال في مكانها . ثارة يعميها 
ألفم وثارة أخرى مانا قو كسياض عب لونيا 1 : لتكحالتين . 

هيا با لزرق. 

مسافتنا الوم بين أيدينا. سنذهب الى السوق با صديقي . نستمع الى 
حكايات عمر بوحلاقي عن أني زيد اطلالي. والجازية التي لم يننه ينه جاخ 
الأبدي. عن السيد علي وراس الغول والزير مالم وأحجيات لونجا. 
كيلومتران ققط . نسوق بضائعنا إذا كانت ظروفنا جيدة ونعود . مأطلب 
من حماد الزعيمي أن بغير صفائح حدوتيك. أشعر أبها بدأنا تتعبانك 
وتفوصان في حافريك يا صديقي . حضر حالك فغدا رماء وف هذا الشناء 
القابي سنضطر تحت ضغط الجوع أن نقطع الثلوج. والبرد والوحل 
ونغمض أعيننا وتاجر الى الحدود البغيدة. أنت وأنا والير بعيد يا 
صاحبي : ومخيف كالذكريات. ستصل الى جبال الأغوال والأهوال وتخرج 
ونجا من ضباب البحار والبخور المقرفة. وقد تترك وراءناء حياتنا 
الصفيرة تحت ضغط قساوة الجبال والوديان التى لا ترحم. 

هر العود رقبته الطويلة. تمنح بقوة. وضع صالح بن عامر الزوفري 

على ظهره ه الفراش ثم أرد فه بالسرح . صيل رافعا قائمنيه الأوليتين متجاويا 
مع الأصوات المتناغمة الأخرى التي ألف مماعها كل صباح . 

شد صالح المشد نم وضع اللحام في فم لزرق. 


حتى العظم. أنت با لزرق عليك الجري بدون توقف وأنا على توجيهك 


من 


حين تنغلق الآفاق في أعبننا. أنا وأنت مثل سفينة وريّان داخل لجة مخيفة 
كهذه الأيام التى تخبر على عيشها. تبغر الأخوال وهي لا تلغير . 

- أنه ؟عد - 2 : 8 1 0 3 9 | 1 

قبح الاب اخشبية الحشنة خرج في يد لجام عوده. نمدت الى انقه 
لفحه دراك حت الى بيك معطرة بانسام الصباح , 

أوف . هذه الباب ثفيلة كعظام الموتى 

- رايا ناح دا رزاق ». 

[هاذى) النجمة الجمسلة بدأت نطل جخجل. الأصوات غبر المتناغمة 
تبددت. الفلاحون. الجمارون. الرعاة. كلهم خرجوا من جحورهم 
وابتعدوا. وانا وانت يا لزرق والبر بعيد. وسهر الجازية الخيف. 

ركب العود الدي رفع قوا عد عالا عالما . صيل من جديد بفوة. وكل 
ان يلنكزه بالر كاين الحديد نين . تمل الاب المنركية . المتفلة دالا هو أت 
الثتوية , مر براسه ان يغلئها. ولكيه عاد فعدل عن فكرته. 

أوف 7 لزرق. هادا ير قون . اللمع؟؟؟ شاعم الوفي الدي بواجه ببتي 
ملوء وى الآأذان بالتمع . الأطفال يبر قون هن بي وان أسرق سس متام 
الولي. أضيئه وأخد البقية. يقول الأولون الذين حنكتهم التجارب. أن 
البلدة تحفظ يحفظ مقمات الأولء العالحين مضاءة قلا. واطه يا لزرق. 
صد فى . لبن ماك ها بترق. القرية منعبك , الماس ميقيو ل . الحوانات 
بدورها صارت مللسة. الجميع يقلح عبيه على البوس ويغمضها 
عليه .الذبن ستونا الى الشهادة . فبور هع نينت عذليا الحائش المنوحهد. 


. 0 9 55 5 ف 2 5 0 ل 5 ١‏ 55 :0 د 5 
دس راسد 31 لقان بر نويه لجسي سسا 2 ندا يك اعشهر ع مسرل لتحمد نين م 


فركهها بنوة. لسن مهريين ب أزرق. 
لست الشهباء ولست أن نيد الخلا لي قواد بي هلال . ٠‏ مجيرون با صديقي 
بين أن نسرق أو نوت جوعا. أو نركب البخر من غير رجعة وتدصى عق 


(عآ , 
مبيرد| الجرباع ورهيها هى قلوبا الى الآبد. أى تمأرس التراب ندعو عملم . 


صدقى با تررق . وأنت خير العار فين . آفي لا اهرب إلا لأعبس . ٠‏ مع 
أني لا ل أنكر بأذ, رب هذا المرض بدأ ينب أظ فره في لحم , وأنّ السالة 

أفكر أحبانا بفتح حانوت. وقمضية بقية العمر عند بابه مثل رومل 
المهوا حبى العجوز . أو أشن تفسى مثل الخيارق مسكين الخيارق ٠‏ أغتاط 
حق كد عونب عحيل فجي ء بوي الشيداء شاع لعير الشهداء والأنمباء . 
وجد ذأات فجر بارد مسو ف ميل نلو طة بإبه في غابه متوحته . عسدئم . 
لسانه أبيض ككف جديد يدش ابه مبت لأول مرة . وجهه أزرق وبدرد 
كغطعة حديد. كن. يرحه الله. كانه يخر مر هذه الخلائق الحثرية الى 
يتوقف الزمن عن دوريه ولا يتقف . عن كل الذي صار. عن كل الذي يكن 
أن يصير ل 

مالة فنح دكن م نكن معرية. وحتى مينة التهريب قذرة شكل 
مفرف. فالدراعم التي اربحها من ببع الكدى. دذكلها فى ادضة. طرقات 
سيدق بلعيا سس وفلاج اللعت واد جة اططنا. 

طيطم . الله رب بينها. سرواش دزن دام . 

سر ابا تزرق. سر. 

سر اب ولدي . بيننا وبس الوصول الى قلب لونجا ساقات الليل والدم 
والنحوم. سر. بيننا وبين اليف الذي شى وجه الجازية وإتتزع تديبها. 
ليل من اشم وواد من الدموع. 


)١(‏ التهريت. 


سن 


لكره بالركابين. تحرّك لزرق. 

وقبل أن ينطلق. فاجأته لونها . فاتحة يدها كن مصلوب. كانت 
حارة. عسدت على وجه العود محنانيا المعهود , 

م يصدق صالح بن عامر الزوفري عيشه. 

«واو. وَاوٌ. صباح الخير ابا صالح . كه . كه, » 

- « صباح الخير يا بنتي . [؟*؟) ». 

- « هل وصل أخو لونجا من بلاد الأغوال والأهوال. وهل أللقم بان 
صالح لأخت الحسن بن سر حان؟ ». 

-- مه سيشاه ذ ياب الزغى خضقا. وئلك الملاد ها قزال 12-5 ا 

ب لله. لونجا لم تتعير أبدا . هي هي . ما تزال طفلة تتعشى المفاجات . 
الكحل والمسواك واحناء الورقمة واللباس القمائى الفضفاض . 

5 بادا صالح . غضيان منى ؟9؟ 4 
من الجازية حتى اغضب عن عينيك, حرقنى في قلبى حين اشتيبت سحند 
لي زيد الملالي وحاريت عليا وكادت رقبتيا تنزع. كان تصرفا انافي . 
كرهتها في لحظة ماء لكي مسرعان ما عذرتا . لا يا بي : نحن الفقراء لا 
نعرفه كيفا نكره ». 

«١ -‏ الله ها يحخرمنا من حنانك ». 

0 اشد. با لوعها ا 
بيضات . يعهم واشبر إن 7 تراه الحا ». 

في البداية فكر في أن لا يأخذ منها البيض. عيب . لكنه مسرعان فا 
تذكر أن الدراهم التى معه لا تكفى . 

- « طلباتك ف مو العين. قدامك البرّاكة من الأطفال ». 


ب 


- ١ق‏ قلى 3 آنا صالح ا 


سا حت واحي الي سكنت هه الأيم. فقدذل عن فكرند 


اه ب لزرق. 

أد ربينك. برج الفصة قطنك. هذا قله بدأ يلمنح كزهرة برية 
خمسه. بسب وبسه خوف وذعر وفائل شرسة. إرفه قوائك ب ولدى. 
وانطلق كلوارق. العود بوبركات كان يلتهم الما فات. يوصل ص احبه 
حتى المار. فدعدا للحم في هده النار. هذه البدة با لررق فتحت فى 
فلى أكير من الى فسحنها المسعردية. الألفة ضفيه با صا حى . ها هى دي 
لوك . ف عدت اى ركصو العدت وافى طتوسي اليرية العريرية. الكحل 
والمواث والعطر بدقى الورد ومع الزهر والحناء وألبسة جمال جرجرة. 
وسط هدد الاجواء الجميلة تعطلي للموت على صدرها معني با لزرق خويا. 

اء د صلح الزوفري. هي عادت الى ركضها القدبم. وأنت عدت الى 
حي فاك القدعد ومداونتك المتعحرفة. عي ف نزال طعملة ب ولب اللاد. 
وأنت نبت اهم والصوف على صدرك ورأسك. 

لكى ب الله الغلب ما زال يسض لكل الأشاء الحمسلة التى لا تننهى 
روعد الأدهعش فلي . فلاذا هذا الى الدى لا فرق نيد وبى درودة 
الععر. دل ن عاهر الروفري ه برال قادرا على معدمة القلوب الى 
نسض بلحياأة. 

اماي صالمم . | انا رايحة. تبلالي في روحك .٠‏ 

- انه يسد لي فنك. هّ الطوئه. والسطزية والعنب الكبير وعلادت 
الوه ». 

شعرت بدعدغة فى قلمها وبساعرية عبر عادبة في بادا صالح. أحنت 
علو . دمب الارصض قبلا . ثم انسمت أن مه عريصة صا حلي حبحة 


العود , 


نظرت الى فلأت وجهه. هو هو لم يتغير. خطوطه تقض بداوة 
ورجوله. 

5 اليرد سي ب دايا صالبح , والمهرة حت نلعيك . الندن آم 

حك 06 هتز صدرها الناضح . 

اال تخرب سنك . الر جية قداماتث. وراص غودى ١‏ رداحي لعطمها 
07 

دهشيب َ م كلهم لبهم تطلقت تصلقت نحو التعداء'"" 7" مسقت ورأعش. كنت 

ادا به ١‏ شي غرييةه هنع الببتك ايف 07 

فكر قلملا. أصبعه ينادر عبى شفته الفلى , ٠‏ هرك ابرأسه اللحظات 
الجفيلة 55-5 الفساوة ولأ ٠‏ تذاكر له أمس حي قاحاته 0 ا 
حق اشعر أنه بد يحنضر بن دواعي ات 

العوم , بدأت ميصط ا صفحد السماء يكامهليا. سس ر بالبرودة ند خل 
غطاييه . لكر العود بشوت . 

با الله يا لررق. علينا ان تكون بالسوق. قبل غيرنا حتى لا تور 

أب وأبت ومكتونى . عا يسن جوال اام 

سس أب ولدق ولخرب الحدير قب دام الحا فل أن ند خل. كلات 
الايد (الجهارك] السوق وميم عن كل ليء . 

طفائر لوتحا رائعة. والنوم علبها لبس سيلا . والرحيل الى بلاد الكوع 
قاس . وإنسزاع إبنة ماحد بن الشدهاد خطسة البريقع من معالب دياب 


[ء] 1 


١ 


أت وأنت والير 
والِي كان يكون: اللى كان يكون : اللى كان يكون. 
د ا 
' ب م 

في هذا الصباح هبت الأرياح بعنف على غير عادتها . 

إرتعدت التحيرات الصغيرة التى تحيط بساحة السوق الشعبية. تناهى 
الى مسمعه وهو يقطع رحبه الحمبر والبغال. صوت الزنك وهويصطك على 
الأسطح الت بنط علها الأطفل. يوما كا لأرانب الصغيرة. علت فى 
الفصءات العكب إوراق المفحف الفدية وكرارسن الأطفال المدرسبة 
المهملة: والأعدب الدبسة. وبعابي الكاثر العشقة. ونقايات الأطفال 
الى بت تحت ظلال السوتات الواطتة التى تصلي الشمس متاخرة. 

تذكر دقء الميت و(مخمر) المحار: والببور العتيق الذى عملا 
ضحيحه الححرة الضصقة حرارة. 

بدأت الأمطار تتافط . هي بالضط اللحظة الفاصلة بين ما يتعثقه 
المرء وها يخاف منه في الان نفسه. هكدا تحن دائما وسط هذا الركام سن 
الوقائع . بين هذه اللحظة وتلك وبين هذا الموقف وذاك . 

إربقع الدخان عالبا بشكل متعرج مصحوباً برائحة كريبة؛: وشخير 
الزق الدي يسمم من بعيد. وصراخ البعة الثابتين والجوالين : الذق 
إختلط بصهبل الأحصنة الي كانت من شدة البرد محاول أن ند خل فى 
جلده . أو حك بكامل احسامي المديدة. بالحائط الناقيم. من جين 
لآخر. تتداخل قما بسها. اب حلاثى شرية تبحث عن الحظة حب 
سحقتيا أيام السقء والبؤّس. 


صاح حمد الرعيمي برعونة. في وجه ابنه الذي تحولت نتقاسم وجهه 
الأبيض الى كلة سوداء م يظهر ملي الأ سا العسنين الواسنين. من 
يراه للمرة الأوى. ينصور أنه غادر للنوّ منجا قدياء مرهق الوجه 
والعينين . 

- «الكاى!؟ أقنض العود ملح يا حلوف. هكذا. تنو جيل 
كبكيد ١0‏ 1 

أخد احدى فا متي العود الأماميتين بين بديهء وشرع كّ نع الصرائح 
القدعة التي تخرمت ص كثرة السير. مسح أنفد بك معطعد الذي تبملت 
خبوطه بتكل فوضوي» وتحول لونه الأبيض الى لون قحمى غامى. 

هواء الجر بارد. صفيع الأصب ح الشنوية لعنة تضاف الى هذا الوم 
الدق 5 ضف . 

- «صاح الخير با السي حنادة. دائا الصراخ والشطازية. يا أخى 
ضحبحك يسمع من الربم الخالي .٠»‏ 

سعل حماد بدون أن برقع وجهد عى حد وني الخصسان. إند يعرف همأ 
الصوت جمدا. فقد ألمد أيام الحاو . ٠‏ مسح أنقد ص الديد باخد كمي 
قيصا 0 

- ه صباحك خير يا صالح . والله يا خويا أولاد اليوم خائبى ». 

- دي مده لا تختن رأسك, الطمل م يرال صعيراً . ولد المدرسة .. 

- «أنت ترق. فأد لا أسشقيد منه إلا ف أيام عطله. أمد عبى 
لنعليمد. الأياه مخيفة /. 

- « الرجاء فى الله يا سيدي »., 
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أغرف هذا ي صاح لكن بدو أن الله قد نسمتث ‏ أتخصل ان ينهم 


ساي 


على الأقل صنعة والده: أحسن ها ينحوّل الى مهرب . تثقب رأسه رصاصة 
دات بوم ف خلاء مقفر ». 

اقترب ماده من صالح بن عامر الزوفرئ. ضرب عنى ظهره بقوة ببده 
المتحسة المحروقة . 

»اجلس يا ولد أمَاء نشرب قهوة. الصباح ما يزال في أوله. والجازية 
م تدخل الوق بعد. كد. كد. ».. 

١ -‏ أوف يا حماده الزعسسي . أنت قس عل وعلى الطفل يا خويا ». 

- م« آه با صالح لو تعكم. هؤلاء الأطفال لا نردح من همهم حتى نموت. 
عندها ارق أصحابهء ارتمد يا بابا. السحنة ضعيفة. الشلمب مدصور. 
العيون حمراء من قلة النوم . يركبون حميرا لم تبق فسها إلا العظام . المبزيرية 
والتهريب يا خويا صلح . أخاف عليد. صدقتى أني في خلوقي أبكي حتى 
اموت , أبكي بباس وذصر ». 

نظر الطفل الى عبني صالم الحادئتين 

- « صدكي يا جماده أن كلامك صحيح لك ن ايأ صاحبي ء : الطعل هم 
يزال صغيرا ». 

- « قلبك طبب يا صالم خويا. تصور.. 

سهد بعمى. لمعت دمعات مقهورة فى محاجر عسسه. رشف القهوة. 

- «ف المرة الماضة كدت أجن. عيرت أمه فى جببه على الدخان. قلنا 
الطفل كبر ما علبهش وبدأ يفيم في متاعب الحباة. وقبل أيام فوجثنا 
بالزعفران وسوارين مهرينين . صدقى أنا نفس م أستطع الحصول عليه] 
في مهر أمه. شير لمت . . قلست الدب . أنبار العام يا يا خويا صلح في عبى . 
هؤلاء الأطفال سيتشوهون إذا لم نسارع الى نجدتهم قل فوات الأوان. حت 
تسو هون يا خويا يا صالح ا 

٠ -‏ طول بالك يا حموده ». 

- «كد. كد.. كد. حين قلت له لماذا تفعل كل هذا ؟؟ ماذا تحنتاج يا 


بن 


سيدق؟؟ بحن تحت تصرفك. نشفى ولا تشتى . والته شاهد . أجوع ولا 
يجوعون. نصور ماذا قال ؟؟5 قال انه مل روتين حياتا وهل هذه المهنه 
الرخيصة وأن ما يربحه هو في اليوم الواحد : أربحد أنا في شهر لها في 
مهني يا خويا يا صالح . التي انقذتبي من الجوع مد أكثر من عشرين سنة 
تتحول الى مهنه رخيصة . أن مدعور يا ' صالح . مدعور حتى الموت ». كان 
المكاى مسدوها لكلام والده ولالامة العائرة وحبى لطريمد وإنعفلاند في 
سرد القصة. فقد كانت عنناه ملثهئتان بدخان الزق. احمرنا الحم 
تتراقص فيها دموع استقرت حارة على الأطراف ف الحظة ماهم يدر مي 
5 جاع فت وأين استقرت. عاضه وجده أبية الدي أسوذ من كثرة الدحان 
المنبعث من بقايا الجار المتقدة التى يدخن علها عادة قطع الحديد. 
وصدائح الأحصنة. 


1-08 


وقل أن يننهى حاده الزعبمى رشفة القهوة الأخيرة: ايه لابيه 
وعوساه قرب الزق. يجاول ان بفنح عينيه بؤجهد. 

- « المكاي. أنفخ الرابوز ('1. مالك حال فمك؟ ». 

فض الطفل رأسه ثم أحناهة «بدوء . وعاد الى حركة ارق الروتينبة. 

البيت الجبار الى كادت تحبو نحت الرماد ٠‏ إرتئقم مع كلها دخان أصفر 
وأحمر: وأسود وأزرق. على الرغم من رائحته الكريبة؛ كان يعطي دف 
صا لليحل . 

- «واش أصالح. كانش ضربة ماكنة وإلآ كالعادة ». 

- , والله يا حماده نريد الخسز فقط . حاجة خمبفة. الموية كتان ». 

اكه كه,, جوع يسبع ع الجوع لنجوع 0 
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معت , إدا عدت بدويا للسست»ء ساطرد 59 5 
تم قام وتوّجه نحو السنديانة العتيقة؛ وضع المطرقة في يده الحشنة: 

٠ -‏ تطلب مي يا صالح 999 ». 

- + لا والته. سلامتك. غيّر لي صفائح لزرق فقط . تركته مربوطا 
وراء الحائط ». 

«١ -‏ خلاص يا سيدي لزرق في عينين ماده ». 

حين أطل صالح بن عامر الزوفري برأسه من باب مل ماده ؛ لاحظ 
أند كان في الجنة الي حكى عنها حسن أخو الجازية. 

لا با صالح. أنت مسكين وبسرعة ياخذك الطوق. هى جنة الفقراء يا 
صديفي. ولحسن بن سرحان جواري تجد وبلاد الغرب واراضي بغقداد 
وحلب ومصرء جنّته. وحتى حمدء لو لم يسفط. بالجان في إحدى الخيام 
المهملة في بلاد الغرب» لكان تحوّل هو وأبو زيد اهلاني الى تجار نغفط 
ورفيى. 

مر على رحبة الأغنام. كان البرد ينفذ الى العظام كأيام الحشر. رأى 
السبايبي يتحرك بعوده ويساوم الأغدام ويقهقه. عند رجليه ياسين: يتبعه 
ككلب مدجّن. 

إهترزت على ظهر صالح (شكارة) الخيش المملوءة بالكتان. الأمطار 
كانت ما تزال تتساقط بغزارة. البرد يلفهم الأوجه بقوة. الجليد يغطى 

ناطق المحيطة بالسوق. حاول أن يجد مكاناً يقف فبه ويخرج بضاعته. 
8 عبثا. واصل إتحداره. كان الناس كالمل يصيحون. يسيعون 
ويسارون , هكذا تشم دانما. يسيعون ويثترون. الأطفال يصرخون. في 
ايادهم شام الاشيء المهربة. سراويل «دجين » واقمشة «ولستون » 
وسجائر امريكية وإسبانيةء وعلب الكبريت والزعقران وكل ما تصنعه 
الشركات اليابانية ومختلف المشروبات الأجنبية. نبيق الحمير المبحوحة. 
صوت الاغنام وثفء الخرقان يالى خافتا من الرحية . غاضته هذه الوجوه 


ان 


الصبيانية التي كانت تحترق تحت الأمطار. يتطاير الوحل تحت أقدامهم 
| عاليا فتتسخ ألبسة ووجوه المارة الغادين والرائحين. العيون حمراء من قلة 

النوم. والاجاد هزيلة. إبتاماتى الصفراء يلفها الذعر من وحش 
مخيفا) موجود غير موجود. 

- ديا محمد. الدنيا كريبة بهذا الشكل. تفو. حماده لم يكن مخطئا ». 

« بصق على الأرض م ركل الوحل بقوة؛ برأس حذائه الدى كان 
يسميه دام« بومنتل »!'' . تدحرجت رجله اليمنى . كاد يقع على فمه . انحنى 
بظهره ينفض الوحل الذي التصى ببنطاله الفضفاض. وحين رفع عينيه. 
وجد عند ركبليه طفلة بحجم النملة تحاول ان ساعده في إزَالة الوحل من 
البسته. تلف رأسها يخرقة حمراء . أنفها ملتهب. تستنشق عناطها السائل 
على شفافها بتلدذذ . 

- « عمي صالح . تحتاج الزعفران ». 

نظر إليها بعينين موجوعنين: 

- ديا بتي البرد عليك لاذا لا تدهين لبتك وترتاحين ؟؟9؟ », 

- «أمي مريضة يا عمي صالح. وحق راس عودك ». 

يا لطيف. وصلنا لك ألا الزمن الملعون. الطفلة بدأت تتشُوّه من 
الداخل. وح جمد إنبا تكذب. هكذا تعلمنا. وهكذ! يتعلمون. ومع كل 
ذلك لا شيء يمْ. وضم دينارا في كفها المرتعدة. أسنانها كانت تصطك. 
أخرجت من الكيس البلاستيكي علبة من الزعفران؛ وضعتها في جيبه ثم 
إنطلقت في السوق وهي نصيم ملء حنجرتبها: 

ب م الزعفران. يا الى صب الزعفران . الزعفران ... ». 

واصل سيره بتثاقل أكثر. 

آه يا ما الحتانة . هذه الأمطار الملونة. جميلة لكنها يا حمّاده خويا تتعب 


[١ا)‏ شراع بدأل . بشسه س0 حلد الماعر والابقار بميمراك العلا وان انتم المحرث. 


ب 


!" 


المرء من الداخل ونحرقه. الا طمال. فى هدا الن مخون الى غريان. 

«اخ. هن السعسب أن -5 الوا حد مكانا فيصسيتم فيك 550 المضائع 
التفيسة .٠‏ 
الدانخورو الذي ها ازال حق الآن ب يسما عاضا م ن الخرب العامة النأنك. 
هكنذا يحكي على الأقل المي عرقوم. بسمون الخلدىق 57 
1 الفر ماسيان ا لسسع القهوة والسكر وكانه يسبع أدوية. |كترب مك 
كانت الأمطار قد زادت حدتا. 

- دالخلدىق: با ولمدق. قف شب قرب السسارة لمبع شاه 
الأغراض ». 

- « خد راحتك عمي صالح . ولد الراريك لا يرفض ولد البراريك 
إقترب من ها عن الأمطر ». 

- «هل يومك هذا الصباح جِنّد؟؟؟ ٠»‏ 
الشراء >. 

ابر جد شنام السصاتا. واذا عندك السهيد أو السكر والميوة 
انهلا ». 

_- م الظروف قامييك . لكن طشك عدرل ب بأيا صالح ا 

- « الحدود والجمارك أفضل من شيضوختنا يا الخالدي؟؟ ». 

كه. كد. كه. شكلأ] هو دائًا. طيب . لكن عندما يتعلق الأمر بالربح 
وأ خسار 5 يعر قب حي اناغ الدق كل السارة والحانوت والست 


 ىافسفلا‎ )1[ 


ل 


يوهيا عند خانوية واقغة ٠‏ لكن حين يبحث اأرء عن كيلو واد من هذه 
المواد الا مد غير الفراغ ٠‏ كل مُيء بأخذه أصحاب ٠‏ تراباندو » مم الفجر 
الأول ٠‏ والله تحناج الى يد من تحب بيلي قادرة على الضغط والننظم ولا عم 


بدا له الوق تشبط . بلرغم من الوحل والأمط 

- «الكتان. كتان أسياتنا يا المسكين. جائيتو. الرنيلاء . موسلين, 
الميرة ». 

1 الكمان يا المسكعن . الجاع يلمع ». 

غيرك السبايبي ولف القايد البختاوى يكبرياء على عوذة , 

- « صباح الخير الي صالح . الوق مليس 9 ؟؟ *. 

كان يتكلم بصوت ضحم فم أكثر من اللازم. 

: الدنيا مكنا. خل وأمط .لكر ب عاك و م هنا 

- «دسوق الأغنام غالية ؟؟؟ , 

- دابيا 58 صالح . ند كر أن لا شىه يصعب على السبابي اال 

- «أعرف. أعرف ذلك جيدا ». 

- والله قد أحتاجك يا صالح. : تعجبني رجولنك ». 

,آنا موجود في براكق داق - ٠.‏ 

- » يغيتك تحضر عرس ولد غويا الموم ». 

بايا سيدق كله على المكثاب ». 

-لزرق يا صالح . لا تسى لزرق. على كل سأزورك في البراكة .. 

وغدا أو بعد غد. سيطمم في تركيع القرية بكاملها مثلا كان يقعل 
أبوه . بمتسور العام كله 0 -1100 الذي يكفي أن يدوره حى يتحارق 


8 


الناس حفاة عراة يطلون مغفرته ومحيتة. آه يا أبا على. لست أبا زيد 
الملالي. تحركه في أصبعك كخاتم سليان. تحوّل الى زبون طيب في بقالة 
الحسن بن سرحان. لا با السايي: لست من بلاد أهل الغرب. حتج, أقدم 
لك الطاعة والخنضوع. ولست عن آل زغبي يا حسن حتى أضعالمحارم مع 
أهلي على أعناقناء وننزل لنظهر لك مبايعتنا . قسملنا دم الفقراء والحازية 
ابي قتلت غدرا. 


با لطيف. حول بيته الى سوق حرة. كل شُيء فيها قابل للبيع 
والشراء . يداه طويلتان. امتدنا الى البلدية: ثم الدائرة» فالولاية. لم يعد 
إرجاع أرضه همه كثيرا لأنه يعرف مسقا أن المسألة أعقد مما يتصور. 
يكفيه أن تَوْمَم وتظل معلقة. بقولون أن معارفه في العاصمة بعدد النجوم . 
كان من اللذين ساهموا في الحملة الإنتخابية للرجل الذي وجد ذات صباح 
ممتفخا على سطح الوادي. أوصى بقتلهء وسخر أياد مجهولة لطعنه. موح 
الكناتى يعرف كل هذه الأمور وينام عليها كالصخرة. لو فقط ينطق 
وحق خحمد سيقلبها على رؤوسهم . يقول الكتاتيء أن السبايي في ذلك اليوم 
تناوش كثيرا مع رئيس البلدية في محاولة لدفعه الى التنازل عن تَأمم 
الأراضي وإى إغماض عينيه عن تقييده ضمن قائمة الدين تمسهم المرحلة 
الثالئة من الثورة الزراعية. 


نفو . ل بر اكب جو أده ؛ ال العالم بأسره 002 أقدامه. وتظهر له 
الخلائق الي تبحث عن قوتها اليومى : تنجارى نحوه من أجل تقبيل حدوق 


وقبل أن يلكز السسايى ولد القايد الختاوى عوده ويشى . سمع صالح 
صراخا غيرعادى في قلب السوقء. وحركة مشارعة. ظن ف البداية أنه 

جَزء من الخروب المألوفة الى تدور عادة بين أهل البلدة بالعصي . ويسيل 
فيها الدم. أو مثل تلك الحروب الى كان يقتعلها اغشلاليون حين يتربعون 
للإنتجاع في أراض غريبة عنهم. 


أطل براسه سن وراء سدرة الحالدى. واجهنه الطقلة المسخة البي 
باعته الرعفران . أنني حمر كحة طباطم . 

- «عمّى صالح. عنمي صلح . الديوانها" 0. 

ثم إنطلقت تركض في الوحل وهي تصبح بأعلى صوتا: 

- #الديواته. الديواته. النمس جاي. المى جا 0. 

إلنفت صالح الى وجه الخالدي. ثم دفى الشكارة تحت أكباس السكر 
والسميدوالقهوة. 

٠ -‏ قدامك يا الخالدي. النمى لا يرحم ». 

00 

ثم تحرك بشكل عادي» حاولا أن يسير منكوما نحت برنوسه الترابي. 
مفتعلاً هدوءاً حذرا. 

أيناء لاليجو. يعرفونني جبدا قي قلويم قح لو رأوفي: لأحتجروا 
كل متاعبي . لكن هيهات . اللي قار يه الذيب حح قله السلوقي) 

إتتبه إليهم وهم يجويون السوق. تذكر أنبم في المرة الماضية أخذوا سه 
كل شبيء . فأجأوه وهو يصيح: 

« الكتن. بأرخص الأثان. أجر يا المسكين ». 

- « الذيب تفوت عليه مرة واحدة. كه. كه » 

رآه أحد الديواته: يسمّيه أهل الملدة والمهريون المتعبون. النمسس »؛ 
ينشمم طريدته بطريقة" خاصة حتى صار يجد لذة كسيرة في إيذاء الناس 

«أخ ٠‏ يا لطيقه. بدأ بنظر إلى بعينيه المحيفتين ». 

اإقترب هند. كانت صيونه نصف مغليضه., 


تحمس صالح بن عامر الزوفري دبوسه الذي ينام على آليته اليمنى . 


سس سه سي 


)١(‏ لمارث. 


م 


يسميه + الزرواطة ». فيهم ولا في. نكي أنه ولا تبكي أمي . صدقنىي يا 
النسى أفي أر فض القنل . ٠‏ لكني إذا اضطررت؛ لن أتوانى عن القيام بفعل 
الموت. ستسفط بده الزرواطة. ورأس أبو زيد الملاني؛ قبل رأسي . ألف 
مسعار متغوص في هذا الدماع الدي لا يعرف النوم. حين يتعلق الأمر 
بالر جولة : سأقابلك وجها لوجدء ولن اتيك من الظهر مثل دياب الزغي . 

- ««دهه. صالح الزوفري . الفنطازية والترباندو. أنت هنا +. 

- جلت للسوق مثل جميع الخلائق ». 

- تندو سمبنا على غير عادتك ». 

- «هذه المرة أخطأت يا الدمس. من أين لي بالكّان في هذا البره . 
نبي كبيرة لنوقف عن ممارسة هذه المهنة القذرة. حرفة الكلاب ». 


0 كلامك 5205 كالعادة . دعنا نلمسك,. هكذا ». 
حجان ن تلست أصابعه حيئاً متصلدً كأن يظنه سلعة ميلية: ار 


أمتفضن 


وحهد وبرقت عنناء نوع من الخيث والحقد . 
فرت من هم صالح إبشامة شاردة لم تدر أين تستقر. 
لايك كد هل وجدت شنا مها . هذه يا صديقي أملاك المسيردية 


وأخريه انيد بر حميهه غغاى 


- «لا. أنت غالط . تلعب معي كاش كاش. وهذى ؟9؟ ». 

وإسرع 30 الزعفران هن سيا صلح . اماه كانت قد أفدتا وم 
تعد صالحة. وف محاولة لإنقاذ الموقف. صا النمس: 

ا« شداج العلية لبيت من صنع البلاد فاه 


0 


ممه 


تاهما الفسشي اس 
يه" يد 
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- «هاه. هذه ليست مهمتى يا صاحبي. على كل حال تتتطيع أن 
تحجزها ». 

كان الأطفال يتأملون المثهد بغرابة. عيونبم الحمراء مفتوحة عن 
آخرها. أنوفهم ملنهبة . ألبسشهم منخة ومطوية عدة طيات. يبدو انبا 
أخرجت للنوّ من الوسائد. خفت حركتهم داخخل السوق. إتنبه صالح 
إليهم. يا لطيف . بتابا أولاد بي هلال. كل ما أخثاه أن تموّلكم هذه 
الظروف التعسة الى الدرية الفاسدة اللي خلمها الأمراء النبن غزوا بلاد 
الفرب. قاتلوا التدجين بشراسة وحاريوا نزوعات التحول الفاسد الى 
«شيبان » أو «البريقع » أو « نصر آلدين » رضيع الأمير دياب. أدركوا 
وسط المدن الشرسة التى أغلقت أبوابها في وجوههم أنبم ضحايا نطف 
الأمراء الطائثة. إحذر يا البكاي: يا ابن حماده الزعيمى . فهذه الصنعة 
فاسدة» ل تعلمنا إلا الذل وطحن كبريائنا أمام أحقر كلاب أولاد لاليجو. 
إحذر يا بي ولا تركب رأسك من أجل « باكيت » مالبورو. 

زاغت عينا السلوقي بحقد كبير. 

١ -‏ أنا لا آخد الزعفران. سنلتقى. خد مرضك ». 

تأملها صالح . كانت تقطر ماء . 

٠ -‏ يلمن ربها صنعة تافهة *. 

شاهد لونه يوت بين عيبي النمس. تذكر ثلك الليلة الي ترضقة . رئهء 
لولاه: لكان إبني الآن صديقاً لي . كان الليل وكنت مع العربي حمين قادنا 
إلى عقر القرطة. وهددنا بالأرشيفات القدية. حين فتحت عيبي 
لمغمضتين المحرو قنين كانت بقايا عظام إبني في أفواه القطط استغفر الله . 

نظر الى العلبة الي كانت ما تزال بين يديه : ثم طوح بها في الفضاء بينا 
كان الس ما يزان متسرا في مكانه يمل علبة الزعتران وهي تقع على 
الأرض » وتغوص في الوحل . م يقل صالح شيئًا ٠.‏ ولكنه شعر بشيء كين 
يشكسر فى أعماقه . 

- « يلعن ربا دنيا . الذل والفتطازية ». 
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كانتت يدامء قد بدأتا ترتعدان» وتبحثان عن الديُوس الي لا ينادر 
خهره أبدا . 

حاول أن يختصر الحديث: لكن النمس سيقه إلى ذلك. 

- « الأيام بيننا يا صلم الترابائدو ». 

- «أتنى أن يكون ذلك في أقرب وقت ». 

وضع النمسسى الأوراق تحت إبطه ثم واصل مشيه الثقيل في الوق. 

نفو !!!؟؟؟, 

قألما صالح بحقد ضامر ثم هر رأسه بحزن سُديد. 

«آه يا ليام . 

با بنتى مالك عوجاء ». 

تدحرج نحو القوال!') الذي كان صوته يرتفع عالياء عالياً فٍ محاولة 
يائسة للإلتحام مع أبراج السماء . كان الئاس يحيطون به كالنمل وهو يقص 
أخبار العرب القدية. وصاحيه ينقر على القلوزء وصوت القصاب ينطلق 
حزينا من الأعياق. 

- م متاعب القوال ولا هذا التافه ». 

سيره القدية صارت مكرورة وغلة. حتى حكاية الحازية يحفظها بشكل 
أعوج . مللنا كذبهء وقمه المتسع الذي يفيض لعابا ولا ينغلق أبدا . 

يتوقف الدق على القلوز . يصيح الفوال: 

«١ -‏ قبل البداية. عثرة دورو للوالدين. 

وينك با اللى حب الوالدين . 

والشهداء والأنساء والصالحين. 

عشرة دورو للمسكين... » 


]١(‏ الحمكوانفىي. 
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في صمت وذهول غريين تمتد الأيادي إلى فراغ الجبوب . بعضيا ين 
بئقة الى يد الغوال الطوبله. وبعضها يعود ليلتوي بإنتظام عند الصدر 
منتظراً بداية الحكاية. هسى أحد الحاضرين في أذن صاحبه الذي يمع 
بصعوية . كان سهمكا فى شقية ة أظافره من الأوساخ النومية. 

- « من اللي تقول يغلب. السيد على والا راس الغول ». 

- دلا ذا ولا ذاك. إحنا الخاسرين في كل الأحوال ». 

- «أوف أنت راسك غليظة. تفلف الأمور كترا ». 

إرتفع صوت الفلوز والقصبة من جديدء مصحوبين بصوت القوال؛ 
بأنين بأكل من الداخل؛ في محاولة يائشة للالتحام مع الأتجم الجمبلة التي لا 
ينمذ نوهجها . 

شوفو شله من الغداءء 

واقفه فى البسان. 

والقلوب القاسحة . 

ما خلات حَد يبان ». 

يا البامعين. با الحاضرين والغائيين. إنى وجان. وكل المؤّمين.. 

كان . نا ها كان 

٠ -‏ السد علي وراس الغول. عرفاها وس بعد ». 

وقمل أن يبر نفسه على سماع الحكاية» على مضض ؛ إمتلاً السوق فحاة 
بالصباحات من كل الحوائب . دوشة غير عادية وصراخات وفرح مزق سرد 
دسن 0 . 

«الديوائه مناوًا. الديواته مشاوًا ». 

5 أخرجي يا القيران مالفيران. أخرجي 0 

بدأ دس يلفرقون. م تبق إلا القلة القئيلة محصطه بلفوّال الذي كان 
شجمكى. يتح عيسه وبرسم الأهوال التى قنها السيد على: جركانه 
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يسخن عليها القلوز وجسد القصبة المسبوك. خمت تحت أكوام الرماد . 

« الديوانه مناوا . الخرجى نا الميران مالغيران ». 

اختلط صوت الأطفال وشم جر واب بأكياس النايلون : بصو نا براح 
اللدج وكافة الأسواق السفية بمتردآا كان بشقب على سطح اسببا راق قدا يده 
مهملة قرب رحمة الأغنام. 

> ابوايا الامعين. في تسيعوأ الا سمهبار احير , 

توقف القوال عن سرد حكاياته. مع أغراضه وجرى الى عين المكان 
بعدما أفرغ مجمره من الرماد الذي مرعان ما اختلط بالوحل تحت أرجل 
ألمارة . 

- :د فا الامعين. وقلويم كميرة . 

عد الله ولد 5 ينيك رام قنلنه الديوانة ل 

نزل من على سطح السبارة . كانت عون الناس هو جوعةه م شق السوق 
وهو يا دز كلام من حي لآخر يج دموم ند خرج على خده المتجعد . 

يا السامعين.., 1 

برد صالح بقاع ظاهر . 

- ديا انله,. شكذا تنحول الى تجرد كلمة . أو خير خاص ؛ يَفُوه 5 
باس الأسواق وياخد ميك أجر نو ع 1 , 

م ابا الساممين » 

51 ن الصوت الخيف قد بدأ ينيب وسط ضحبج السوق . كل صالح 
واقفا مشد وها 0 لبراح ج حت تلاشى نيا كمأ ؛ ؛ أبعره 
لكني ا أعرقه. لعله كان أحم الدب عجنته ترية سيردا المحروقة . ل 


_ 


التهريب في هذا اليوم اليف البارد: إذا لم يكن أحد النين بتضون 


١ 


ظلامهم في الصقيع والعراء . 

- « م هي رخيصة حاة البى ادم في هذه البلدة. كلش غائي إلا ابن 
آدم يا صالح ». 

تدحرج ء منكسراً نحو سيارة الخالدي؛ يقضم بقايا يومه. غصة ما كانت 
تقف على رأس قله كالتوكة. حاول أن ين الم بالصراخء لكن احم لم 
ينسه . 

- ادكتان جاتسنو . مفوسلين. أجر ا الكين ». 
بدا له صوته نشازاً مثل النهيق. كمم قليلاً. لكن المألة م تستقم معه. 

نزْع قلمونة البرنوس من على رأسه. شعر بالبرودة تنفذ الى شعره. حمل 
الكبس على ظهره وبدل زاويته التى كان يسع فيها بصاعته. كانت 
الأمطار قد توقفت عن السقوط . طافت في عبنيه وجوه كثيرة» لم ببق من 
إلا قسيات البايى الحديدية. وعيون ياسين الخيفة وتدلله عند حواقر عود 
السبايى. حاول عبثاً أن يتسلّى يحركة السوق النشبطة والوجوه الجميلة 
المتداخلة ؛ والأشاء الغامضة التي تمرق بدون أن نتطيع القبض عليها. 

وفجأة استيقظ من غفوته ليدرك أنه عليه أن يبع هذه البضائع وإلاً 
اضطر الى أخذها الى سيدق بلعاس . وسقرة سيدي بلعاس . هى السفرة 
المتعبة التي يضطر المرء الى قطعها مع أني زيد الغلالي؛ والحسن بن سرحان : 
والجازية: من أراضي الموت والجفاف والقحط الى مدن ووديان بلاد 
العرب . ْ 

٠‏ سبدي بلعباس يا صالح شحال فنها ترنات!) ا 

- م إجر يا المسكين ,. 

ابه يا صالح يا خويا. إرقع صوتك عالبا. أكثر. أكثر حتى تينز لك قمور 
اغلاليين. حى تملىء عظام الحارية باللحم الغض؛. ويانيك من اعياق 


[ؤ) ملس عد نا. 
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الأرض . على جدها رائحة عرق الفرء والحناء والتربة المحروقة. إرفع 
صوتك. فالسوق ما دزال عامرة» وطريق سيدي بلعبأس متعية وبعيدة. 
-_ جائسو . موسلين . الرسلاء . القطيقة , المسيرة . 
الكتان الرخيص. إجر يا المسكين.. 
يذ ا 


بن 


ىّ طريقه إلى سيدي بلعياس دأ همته مرغرا أشياء عدة. وهو منهمك في 
استنطاق صمت السهول والسهوب التي كانت شفلت بسرعة . . لم يكن يعم 
أن المتاعب مرهقة الى هذه الدرجة. إرضتى برأسه على مؤخرة الكرسي 
تذكر الأزرق بالصفائح الجديدة. يصفى الى أصداء رنينها على الطرقات 
المزفتة وعى الصحور الزرقاء . قاماً كطفل مشي مزهوآ مداه العيد . شاهد 
في كل مكان بقابا مضارب بي هلال . وحق خهمد من هنا مروا حين فاجأهم 
مرض السلّ والتيفوس والطاعون والرمض والاإسيال والجوع والجنون. 
هذه بقايا موا طىء خيولهم. التهموا كل المالك بالحرب وحمزوا رقبة الزناقي 
خلفة وراس التيموزلتك. . عون المارية الخيفة. التيمت ملوك الأعاجم . 
أحرقت قلب الخرمندء وعلى شاهء الصنصيلء والمغلٌء وبندر والنمان. 
سافر دياب من جلوته بالدم ؛ برأس القمقام : والأوردة اللقطوعة الى الأمير 
جسن بن مرحان. وببذه المفرة أحرقوا بلاد الأعاجم . 

ايد ب صالح بن عامر الزوفرقي. على هذهالاً حراش اليابة تنام بقايا 
الحرب الشروس. حرب الكلاب. حرب النين تقاتلوا من أجل الملك 
وكذبوا علبنا أن قاتلوا من | أجلنا نحن الفقراء الذين نعيش من #بريب 


حَ 


لو كنا مم بعض يا لزرق. تأكد أن لون هذه الأمطار سينغير حتا. كنا 


أ 


ربا تمتعنا ببذه اا الجميلة التي نشعر بها ولا نستطيع لمسها. لكن 
الأمنظار ايا صديقي ٠‏ . اقطان النتاء غدارة» والمسافات الني 5-0 
ويسلخ الأرجل والأظافر . سيدق بلعباس يا خبيبي مرهقة. وطرقها وعرة 
وغير سالكة صيفاً ا بالك شتا ء. الأمطارء والثلوج: وقطاع الطرق واين 
رت بااولد 1ب الا يو ا القدافى كنا يَضفهم سيدق 
على التوناني» كانوا يقطعون الققار والمفاوز عن ظيور الجياد المتوحنة. 
والبغال والحمير والجال. لا شيء يستطيق الوقوف في وجه رحملهم غير 
تعب المسافات اللبلية .والحروب التي كانوا يفرضونها على غيرهم . أو تفرض 
غلبم .. الحلاليون الئين. حنقظنا جكايان عن .ظهر اقلب .من التاس الذيخ 
سبقونا في الشهادة ؛ ون أقواة القوالين» لم تكن المسافة المنعبة بينهم وبين 
بلاد الغرب عائقاً . لكن يا ره يد املالى .كان قذرأ . وحق محمد كان 
قذرأً على الرغم من شجاعته. بربري وهمجي يجام بتدمير العام . بينه وبين 
هتلر شبه الدم والنجوم. ما الفرق بينه وبين الحاج!'! الذي أكلت دباباته 
العام وخرمت صحة القهواجي: رومل مسكين. تفو يا لطيف. كل منها 
عمل على تركيع المناطق التي دخلها بالنار وبالدم . والحق يقال . فأبو زيد 
خلال كان كماع كله ل يكن شيم رسي تلقل القواسة عن الخال 
يتحول إلى قزم . أو قواد في سوق النخاسين. 

آه يا لزرق. أنت والمكحلة!")..عشيرة العمر. الملح الذي بيننا يجعلنا لا 
نفكر في خيانة بعضما بعض. 

يا لزرق .يا لزرق. ما نببعك. ما نشيريك. 

نخليك لممو العين. تزها. وتركب عليك. 

يا نارق. يا ناري. 

وعلاش حارقني يا نارق 


(5) تللق عل عغلى ا(لبات اشرب النللية القاتنة): 
(؟) المندق: 
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- «زد. زد. عمي صالح. طريق سبدي بلعاس لا يختصرها إلا 
صوتك ». 

- « إيه يا وليدي. هذا كان أيام زمان ». 

١ -‏ والته يا عمي صالمء كلامك ذكرفي بلمصطفى بن براهما'! الله 
بر مه 8ه 

- «سىي المصطنى العامري . الله يخرب بيه ويخرب بيت مواليه ». 

- كه. كه. والله أَنتم أولاد عامرء سلالة بنى هلال. هكذا دائها. إذا ل( 
سقاتلوا علانية: كرهم بعضم بعضا ». 

- «أنت عخطىء يا السي عبد الكرء . الأمراء هم الذين تقاتلوا من 
أجل الملك. أما الأيتاء والجازيةء بقوا فقراء . وبسطاء يفكرون ف ١‏ 
جوعهم؛ وتي غسل الدم العالق باثوابيم. ليس ذنبهم يا أخي . فالقببلة 
فاسية. ووضعية المرأة قيها حرجة ». 

سر. سر يأ ولبدي مير لو كان لزرق هنا تعرف ما معنى طريق 
سيدي بلعياس: وما معسى مصطفى بن براهمء كان سليل القباد 
والقوادين. من دم واحد هو وأبو زيد الحلالي. كان قواداً موهوياً. حارب 
النأس الدين رفعوه الى أعلى ووطثهم بحافر عوده الذي ورثه من قوم كبار 
كان القئل مهنتهم. يقال أنه عامري, فهو جرء من هذه السلالة الخائمة. 
عندها كل شيء ويقنلها الجوع . حين هاحر الى بلاد المغرب» كانت الشمادة 
قد طارت من يده. . وحين رجع قفناها مص جديد, لكن الزمن كان قد ولى. 
وضع رأسه بين يديه ثم بكى دمعتين على أطلال لم تعد صالحة. أه يا 
المصطفى بن ابراهم. يا تالي القياد. يقولون أننا من سلالة متقارية. من 
بطون أولاد عامر. وحق راس عودي؛ وعمد, فالسي مد بلخير كان رجلاً 
حقيقا. لم يخن الحليب الذي شربه مى ثدي أمه الفقيرة؛ العمياء . المكحلة 


[و) عر جرائرى شعي - 


يا ياباء وجري الخيل؛ والمهازء والنيف!'! العالي الذي لا توقفه عوارض 
الآيام: وكلام الحرب وغسينة المفى الذي #كل ركائز ابن آدم. ٠‏ تستحتق 
العبادة يا السى حمد بلخير يا وليد اليض. تستحق الرحمة. بنك وبين 
السي اللصطفى إختلاف الليل والنهار. 

تكوم من حديد داخل دفسه كالقنفد . البرد والرواء تح الكربة . حاول 
فتتح زجاج السارة: لكن الغيار الذي ترب أرغمه عل إعاد: إغلاقه من 
جديد. تحسى قطع الكتان الملفوفة حول جسمه. ضحك من كل أعاقه. 
بدا لنفسه منلفخا على غير العادة. 

يا الله يا سسدي. إنبا الطريقه الوحبدة تشهريب الكتان. لا خيار 
ثالث في هذه البلدة. تنيت لو سوقتها بوق البلدة لكنها بضاعة كاسدة. 
والله غالب يا الطالب . الأمطار كانت باردة: والوحل يصل إلى الركب» 
وعبون النمس التي لا ندا م أبدا . بعك بعضها ٠‏ وقلت أن , بلعساس ستستقل 
ها تبمقى معك كنان وها بع مر على « فلاج اللفت ٠‏ اخد 
دراهمي من طبط) وأغسل عيوني المتمبة على صدر إحداهن. هذه هي 
الدنيا. وإذا اضطررت الى اخذ سلعتى من طيطا ساخدها إذا لم نكن قد 
باعنها. با أخي هذه السيدة أصبحت مملة بشكل مقرفٍ . تلعب على ستين 
ألف حبل . المسبردية : بدون أن ثراها. كرهتها كدم الأسنان والأضراس 
الفاسدة. قالت لي ذات مرّة وأنا اهم بمغادرتها . وكانت في شهرها الرابع. 
النطفة بدأت تتنكوّر في رحمها. 

- « إحدر منها. هاذيك غولة . قادرة على أكل فلاج اللفت بكامله ». 

- ديا بنت الناس أنا لم أقطعه من عود صفصاف. أببعها البضاعة 
وبدورها تبيعها وندقع لي حى تعبي ». 

والحقيقة أني كنت أكذب عليها. فقد كانت عيون هذه الحلوقة على 
شيخوختها تأسرني . وأضطر في النهاية الى قضاء اللبل معها على الرغم من 


(؟) الأنف ‏ الأئفة. 


له 


وجود ابنتيها المحالتين المزعجتين. وحين أستمقظ صاعيا أشعر بالقىع » 
من رائحة الدار المقرفة. وكثرة البنى آدميين النامضين الذين يدخلون 
ويخرجون. آه يا صالح . الدنيا (وشحال) قاسية يا وليد البلدة المقفرة. 
تتمنى كثيراء لكنك حين تقف وجها لوجه مع الواقم الشرس. يتعقد كل 
شيء في رأسك. وتتغير نظرتك. 


أوه. لا يهم. سأبيع ما تبقى عندها إذا بقي ثيء يستحق البيع. وأعود 
الى البلدة هذا اليوم. وإذا استطعت بعدهاء أن أترك هذه المهنة القذرة: 
سأتركها حم لذعتنا في القلب وني أعرٌ الأعزاء » سأتزوم لونها إذا وجدت 
شقلا مناساء وأنجب منها طفلة بعبنيها ونسميها الحازية. وإذا أنحبنا أطفالا 
كثيرين أحكي لهم حا عنك يا الجازية وعن أهلك الذين حاولوا مسخك. 
وادأ جعت كثيراء سأرحل مضطرا الى بلاد أخرى قيلدق أصاما القفحط يا 
الجازية. لم يعد لنا فيها مكان. أنا با إبنتى لست قوادا ولا نذلاً مثل 5 
زيد. يتحيل أن أخون جمالك ومنحك ودمك. وهذا سر الخلاف بيني وبين 
وغد بي هلال. فمصلحنه كانت مع الملوك والأمراء الذين موا أمّه ووضعوا 
قيود العبودية في يديه. ومصلحتي : في جوادي» والمكحلة » وفي رومل؛ وحن 
عيدة ولوئى . وق عبسيك يا أخت الحين ٠‏ سبألي وقت وأطالب فبه زوجك 
المفرف بتطلعك . فأنت مثل لونحجاء. خلقت للفقراء . وعرمة على الع 
والأولياء الملتحين. وسنكذب حتا نبوءة سيدى على التوتافي الذي تنا مند 
الف الأوان وأغلب الأزمان بإنقراض هذه السلالة. وحق همد كان تافها. 
يتعاطف مع من كان اليف لغتهم الوحيدة في الكلام» لكنه أمام أعين 
الجازية يتحول الى حبوإن شرس ويجاول تركيمها تمت حدوي حصان دياب 
الزغي أو أني زيد اللالي. يخرب بيته. سحبها من قرى مكة البعيدة ثم 
رماها في وادي الرشاش مع قومها. وادي الموت. وتركها تئن من غربتها. 
والله تتاهل التق با عحثالة المور خين . 

أوف. وشحال نخرفه با بابا صالح .تنسى نشضك بسرعة. إلونا وينّ. 
وأنت وين). عليك أن تتحول الى أبن العشرين وثركب « بو بركات » وتشق 


؟ه 


القفار والفياق بحا عن الوجه السنوي الدى حرق شوق إليك. لوغيا ٠‏ تخاصر 
جماها الغلان وتنافسك فيها بلاد المصائب والأهوال. عليك أن تكون قادراً 
على الماح عللها من محت قمة جمل النار بصوت نقي وعال. 

« لوك . با لوغ 

شعرننثُ خيله . 

دلي أ سالفك نطلع ا 

وعلبك يا صويلح يا ابن بلدة الفعر والقحط ؛ أن تكون قادراً على 
مقارعة الغبلان الأدمية ؛ التى حين تعود من صيدها . تتأكد. تحسب شعرات 
لونها الواحدة تلو الأخرى . تطمئن سس أن أيادي بشر يه 1 تسسها . ستعلق 
شعرة بسديك يا صويلح الزوفري . واذا كنين فاشلا فى الدفاع عن حك لا 
النهمتك العلان لتذهب أخارك مع الريح . 

دلا يكني نا با حبني أن نحب. علنا أن نتعلم كيف تداقع عن هذا 
الجب ». 

وأنت يا صالح. يا ابن الحانين والفرسن . أصبحت شيخا هرم . صحيح 
أن شودك ل بام . لكن هذا غير كاف لمقاومة عدوانية هذه الأحراش 
الجافةء وشراسة أغوال: لا عمل طا غير شحد أننابا يوماً. 

لكني متأكد أن سكورتى !0 لا ترفض في طلبا . حين عدت لها من 
السوق. وسلمتها الخضر. كانت عونا صاغية مثل سماء زرقاء . ناضحة 
كالتفاحة . إستفرّتني بروعة جماها . لولم أكن مضطراً للسفر إلى سيدي بلعباس 
كنت طللت فنها أن بعا نقني حقى تملون هذه الأمطار . وحى نيحف دموع 
الايتام ؛ ونقل معي هده الوحدة الني بر هقي . لا ططا ولا بنايا قادرات 
على ملء هذا الخواء الذي خلفته في المسيردية فى سبيطار'! الغزوات 


. كسمه نامر انه لقي > العقاصي‎ )!١[ 
مسي‎ ]؟[١‎ 


ذاه 


3-2 بدأه. 31 المبردية ولو حا , 0-7 الدم والنحوم 07 
ه الله يجازق اللى كان السبب *. 


شعر عبد الكريم. السائى. بتمنمة صالح بن عامر الزوفري: وبمسحة 
الحزن التي ملات عبنيه كمدينة جميلة» نزل عليها الضباب فجاة. إنثيه الى 
الطريق التي كانت تمند على مرمى العين كأفعى صحراوية . شعر بشي»ء يخضع 
لعملية تحول مركية داخل قلب صالح. إتنتبه افى الركاب الآخرين . ناما 
كانوا: من كثرة المتاعب اللوميةء أو على الأقل بتظاهرون بذلك. نفدت الى 
أنفه رائحة أحد ينهم المطاطية . البستهم متسخة . 

٠ -‏ عمى صالح . واش سويت في قضية المسبردية الله يرحمها .٠‏ 

اهل ايك 5 

قاطا بأسى وأنين . 

٠ -‏ القضية في الشرع. والدولة ثقيلة. لو فقط بردت جنوي يا عبد 
الكريم عا ينفاش الخاطر ». 

- بالكن با عمي العانون موجود ». 

- « قانون. كه. كه. لو كنا تضم له جميعاً . آه لو كنت موجوداً يا عبد 


نهد بعمق. شعر بحرارة تصعد الى رأسه. فنح زجاج السيارة؛ غير ابه 
بالركاب الآخرين. نقد الى أنفه تبار بارد كالصقيع . 

إيه ب صالح بن عامر الزوفري. يا أتس سلالة بي هلال. إبنك. كان 
يكن أن يكبر .ويتحول الى رجل جميل يعشتى أبويه وهذه الأراضي الرائعة 
التى أكلت أحلامناء واضطهدت عيوننا. بكل تأكيد لن يحبر على أكل 
رؤوس الكلاب أيام الأعياد مل العرنى ولد رومل. ولا قواتم الدجاج التي 
كنا نتقاتل علمها أيام الثتاء الماردة. 


0 


سبيطار الغزوات كان مجزرة وكنت الضحية .رقا من بين آلاف الأرقام 
كان ابي . كان ذلك الصباح باردا على غير عادنهٍ حين انشاميا الام حادة في 
بطنها الأصغر. سألتها عن السبب. اعتبرت المسألة جد عادية؛: ونفت أن 
تكون الام الولادة . صد قتها لذب آم نكن جديدة على التحربة. 

- ه إذا كنت ستلدين قولي. ألغى رحلة الحدود. وقد أتفشب يومين. 
فالشتاء دخل يا بنت الناس ». كانت إبتامتها مشرقة رغم وخزة الألم التي 
كانت تنتابيا من حين لآخر. 

- دلا يا صويلح . رافقنك السلامة. ربّي يرعاك ». 

وخرجت. كانت أشاء غامضة تتقاتل في رأسي. لكن حين التقيت 
بالعرني ولبد رومل القهواجي نسيت كل ثيء وإستبعدت أن تكون آلامهاء 
هي آلام الولادة. وحين عدت في ساعة متأخرة من الليل؛ بعد الخفرء 
وملفات فرنا التعيية. ثم نستطع الاإفلات من قبضة النسىء كان كل شيء 
تقد إتتهى . الدار فارغة. إلا من الأرياح الفاسية التي تهرّ الأيواب الثقيلة 
بعنف: والنوافدذ المثبية القديمة. شعرت بشىء ما غير عادق يحترق فى 
دماغي . لم أحس بالارهاق. جريت عند حنا عيثة القابلة العجوز. / 
أجدها . الله القرية خلت من أهلها؟؟؟ لم تواجهي أية صعوبة في فتح باب 
مسكنها. فقد كان هرما مثل أسنابا ألحرّمة. (حوش) مسكنها قله روائح 
الجرذان الكرييبة؛ والغاز, والمازوت» والخائر المعتقة. عند الوادي واجهني 
الشيخ ارم البختاوي. لحيته بيضاء مهدلة على صدره. يقطن قمم الجبال ولا 
خزل الى القرية إلا لمترحم على الشهداء ويغلق فجوات قورهم. يسميهم 
.٠‏ هل المدينة ». 


5< د بايا اليختاوي.. 3 

قاطعنى . عرف المقة من عيبو الحائرة. 

- « نزلوا للغروات . لليطار . روجتك متلد , الله يميبيا فى الخير. ذزل 
معها القهواجى وحنا عيثة. الرجاء في الله يا ولدي ». 


نك 


السيارات باللبل منقطعة. ذهبت الى عبد الكريم فهو ماي الأول 
ويبجلبهاء أن ينزلنيى الى السبطار. كان طبب القلب مثل معطم أهل 
البراريك. بتدر ما هم قاأة على بعضيم البعض. فهم جيادا أصبلة لا تتعيها 
مقاوه الأيم. 

كأنوا قّ الباحة . يتف وى ونْتظ ودب سبار ةج 5 دق . 

سألت التهواجي. كنت مضطرباً بشكل لا يتصور. 

-_- 5-5 حال المسمردية 999 ا 

يتكد . كان واجما كصخرة بركائبة عانيقة . سألني عن ابنه العربي. م 
أجبه. هو يعرف جيد! أن العرنى نا إبي . مرت كلاته متعبة على هامش 
حصوري. 

رحنا عخة؟؟9؟, 

هياتي يرثى لها. تيبي مزقة. مثقلة بالآتربة والوحل. 

كانت شي بور شاء مساح ل مهي الي سا ته . عنوات المر هقة : مراع 0 
على رأسها. سالت الممرضة المداومة باللل. 

- «أختي انه برصى عليك . عاذ ا وقع لروجي؟؟! ». 

- دأنت سعهم “». 

د أبوه. تسم », 

عيونبا كانت تسقيره وشرسة ع اشتعلت حت الآنوار كعيني كلب . بأردة 
كهذا الوم . يداها تنامان ,بدوء في جبوب لباسها الأبيض . ذفذت الى أنفي 
رائحه الأدوية الى كانت لسيمصتف من كل زأوية 9 رهاب حتبت قا . راد 
خوقى. لست أدري لاذا كلما شممت هذه الرائحة تندبي لحظة خوف غير 
سبررة . 


لاد 


- ميا أختى . أتكل معك. زوجتى ». 

التفتت نحوى. بكل برود قالت ؛ 

- «أوفف. ماتت. وغدا! يم التحقيق في القضية. خلاص. 
شعت!!9؟ » 

تعحّنت الدناء وإختلطت الأشياء الخسفة في رأسي. تعمنب كل 
العوالم التي كانت تحبط لىء لتتحول في النهاية الى كثل سوداء من 
الاسفات والنفايات. فاض كل الدود والقبح الذي برأسي. إنبارت الحبال 
الوداء وسقط ثىء بأارد كالصقيم على نبض قلي . فأنفتحت الجروح 
القدهة التي تحدلٌ جدي منذ صفري : وذابت البلدة المعيرة. داحل حعرة 
سوداء عسقة الحوة. وبدأ الضباب المنسخ ينبعت من كل مكان داخل هذا 
السبيطار اليف . 

بدأت أتلوى كحبّة ضربت للرأس. شعرت « بقوائمي » تنفصل عن 
جسدى : ويعنولي تتحول 3 صخور بركانة مللهبة . قبفت على رومل من 
صدره ينف حتى شعرت أن عظامه بدات تلكسر نحت قصه يدى. 

- « أبن هي با ربك. صمدك يعتلى ». 

أشار بعينيه الى القاعة التي كانت بالزاوية. كان يعرف جيداء أفي 
وصلت مرحلة التوحش ‏ وقد أقدم على إرتكاب حماقة لا أغفرها لني . 

فتم. تلك كانت كلاته الأخبرة؛ بعده لم أعد أرى شيئا غير الحجرة 
الى بالزاوية, 

.» «الله يجبها في الصواب‎ - ٠ 

. أجد صعوية كبيرة في فح القاعة المغلقه. عادت بدأوني ورعونتى‎ ١ 
علا رأسي. إستيقظت في كل النوازع البدائية. ضربت القفل‎ 
بالزرواطة0) , إتفتح الاب عن آخره لتشرب روائح الأدوية وأشياء‎ 


م 


أخرى الى أنفي . 

فجأة وضعت يدي على قلبى . حاولت أن أصرخء لكن الصراخ تمد في 
الحلى كالصخرة. يا الله. لست أدري كيف بقيت واقفا وحافظت على 
إتزافي . 

إنزاقت يدي البمنى الى فمي . حاولت أن أصيح باعلى صوق . بأ اثله 
كل هذه الجزرة. كانت رجلا المسيردية ما تزالان مفتوحتين عن آخرها . 
عونا بضاء . دماء على الأرض . بقايا أصابع دققة لطفل سقط فى 
اللحظة من رحم موجوع . . رأس الصغير مفصولة عن جسده . بطنه مفتوحة . 
أمماء عند هن نبت الرير عي فتحة أاللساب. أرجل صغيرة تروح: 
وتتحركء ها يزال الدم يجري فيها . تناسيت كل شيء . هرزت المسبردية 


الي ازرورقت سفا هديا ٠‏ على فتحي أنفها تجسد دم أسود قطرات .كانت 
باردة كقطعة خسشب . 


بكيت بصوت عال. تصوروا ها أصعب أن يبكي شيخ ؛ بدأت تقهره 
قساوة السنين . في اللبل , بت أصرخ وأصرخ وأندب حظي التعس . كان 
الزغب الذىق تل وجهي وْلني مع ملو حة الدعء ع الي ئفذت الى قميي 
وجروحي - . أطل المرضى يرؤوسهم من التواقذ . في البداية ظنوي يحجنونا من 
لباسبى وصراخي لككهم مرعان ما تفهموا الموقف تعادوا الى أسرتهم . جرف 
رومل هن المكان. ضمني الى صدره وربْت على كتفي . 

وبعد أيام من ألم المرض» قبل فى بأن الممرضة المنسية فى العملة قد 
سحلت . وحكي لي الكثير عن ولادة السبردية الله يرجي . قبل أنه في لحظة 
الولادة . تلستها تلستها الممرضة: وطبإنتها بأن لاض ما يزال في بدايته . رجنها 
المستردية مخليسب أمها الذي رضعئه وهي ملائكة . أن تحاول معها. ذهي 
تعرقه جبد! لحظة ولادتبا . لكن الممرضة كانت قد إتزلقت الى الخارج: 
وسددت الباب وراءع هأ با حيكام شديد . التواقد كانت مشرعه. وأخرجت 
الميردية رأس الطفل بيديبا حتى أغمي عليها. وحين فتحت عسيهاء 
لحظة قبل أن تسبل أجقانا الى الأبد. هكذا يقولون. وجدت دماء 
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وأصايم تتراقص تحت السرير. وعظام صفيرة. ومحاجر العيون فارغة. 
الرأس منقوية . الأمعاء الدفيقة تند من سريرها حتى مدخل الساب. 27 
فوجلت بقطط هرمة بتاكل وبأصواتا اللللة اسفة. حاولت عيثاً أن 
تضر.با وأن تقوم من مكانا لتجمع شنات صغيرها. 

حين أدركوها كانت قد ذزفت حتى الموت . 

نفو. نفو 

سبدي علي التونافي لم يكن مخطثا على ما يبدوء وروحه التعيسةء وراء 
إفناء هذه انخلوقات . كلامه مخيف يا لطيف. سيشقائلون حتى يفني بعضهم 
البعض ؛ ولن تبقى الآ القلّة القليلة؛ سيأتي عليها دهر مخيفء وتسقط 
كالنمل: أو تصاب بالجدب والعقم. سيطمع فقيرهم في غسسّهم؛ وغليهم في 
آخر فلس لققيرهم . ستسقلب الدنيا على ظهورهم ويتحول يحدهم الى غبار 
ترقعه أ رياح الخريف عاليا : كالقش والأوراق الصفراء . وتقم في صدورهم 
الأوبئة دهرا من الزمن . وبعدها يأتي ذلك النىء الحار الذي لا يعم سره 
إلآ الله والراسخون في العم. 

ه إيه يا صالح بن عامر الزوفري. هذه المرة لم تفقد طفلك الرابع فقط 
ولك المبردية كذلك ». 

إلتفت صالح إلى السائق. كانت تتراقص في عيسيه دموع ملتهبة: 

- «تصوّر يا خويا يا عبد الكريم . القطط تأكل أطفالنا. هذا هو 
الزمن المتأخر الذي حكى عنه الأجداد ». 

- . إيه يأ بايا صالح . الله يجازي اللي كان البب » 

- «أى قانون يا خويا يا عند الكريم . حتى الشهداء تحوّلوًا إلى أرصدة 
في البنوك العالمية ». 

خفف عبد الكريم من سرعة سيارته وأَشْرَ باصيعه الى متحدر كبير: 

- .هنا مات ولديا منه. تبعوه من سيدي بلاس وقتلوه ». 

م يقل صالح بن عامر شيتا ولكنه شعر بالأصوات التي بداخله تبتر 
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بفاء ويرأسه تؤله ينكل فظبع. 

حاول عسد الكربيم أن يغيّر الحديث. 

- « سُوف يا عمىي صالح المنكر. الخيوط جهزة. الكهرباء موجودة. 
والقرية تعوم في الظلام .١‏ 

- كه. كه يتنو رئبس الدائرة حتى يرضى ويدشن كهرباء 
القرية ». 

- , واله: في لحيلة جنون سأشعل المحول وخليها تنفرقع .٠‏ 

١ -‏ لازم لما واحد فهم 6 الكهرياء .. 

١ -‏ يا بأبا صالح ا مسألة لا تناج أكثر س تحريك القسم الأعلى عن 
المحول ». 

كدتك الارة قهز يعنف ف المحدرات. 

« طريق بلعدس, شحال فيها برنات ». 

ند يعدها صمث قطن . حاول صالح أن يغمض عينيه. في محاولة 
يائه الوم . بدأ ينلى بقرات الأمطار التي كانت تتكسر على زجاج 
السارة بعما. وبسخير الركاب حتى غها مى شدة الإرهاق. 

فا قد اننا 
© - 

ها هى ذي سدي بلعاس باحبائها الواسعة وشوارعها التي لا تحد. 

مديه رحة الصدر. قاومت فى زمن ماء. جيوش الااحتلال. واسيم 
حتى أن فها بعد. بأنبا تحولت الى ذرات من الرماد؛ عبشت با أرياح 
النتء الأحدء البعة مه دزال بسطة كما كتت. عصطاا مخرمةه. 
تبلعي بعجى الكنايات اأرديمة. أسوّدت ألواا أكثر فاكثر. زاد هدد 
الأطمل لخي بشكل يبر انتياه الزائر العادى. الأطفال. ي لطيف 
كالحراد. لا يكلوى إلا الحساء . وبقاب العظمم التى ختطفونها من أفواه 
الكلاب كا كنت أمي تفعل ٠‏ وق كل الأوفات تراهم مسشرين عب أبواب 
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دورهم يكبررون» م يقومون الى لعي بأوساخهم : وكأن شيا م يكن 
الصراخ والأوساخ» قلأ جوف هذه الأزقة المظلمة. 

إتتى. به آلحي. الشعي > اك رحنبة السو الواسعة. يمدت الى أنقه 
روائح المأكولات الجاهزة»: والشواء » والكاسطروطات المعدّة ف أتعس 
الظروف : ورائحة الدخان الذى كان يحجب سماء سيدى بلعباس الكثيبة ؛ 
بخجل من وراء الغيوم المثقلة. يضاف الى كل هذا رائحة الأوساخ 
والجرذان الى تعششن :في .مثل هذه الأماكن: 

« هه يا سيدي, أبيع فده الأفشة المتسقبة من سوق مسيردا : وبعدها 
أمِر على طيطنا الطجالة الى تركت حاية «لاله .ستيه لتأق :الى هذا 
المكانء وتتحرّك كا يحلو لها. أو ك] تقول عي دائاً: 

«باب الله في كل مكان. ولاله سني في القلب يا صويلح ». 

سقطت عنيناه على غلبة كرتون كبيرة. إنزوئى فى مكان اما داخل 
السوق؛ بعيدا عن حركة.الجارك والجندرمة. قلب الكارتون على ظهره» ثم 
أخرج الأقمثة التي كانت تحيط بجسمه وخصره. فرك يديه بنشاط غريب. 

« مليح أن الأمطار متوقفة: وإلآ كنا وقغنا في أزمة جديدة ». 


نمحنح قليلاء ثم بدأ يصبح بأعلى صوته: 

- وكتان موسلين. المسيرة. الرتبلاء 7 جر 5 المسكين ا 

هه. جبوب سيدي بالعبّاس سخية. وأسواقها عامرة بالخلق الطيبين 
والمحتاجين :وطها» أينا كاى الطعيون»: عضير السراق والراسية. لا 
يدخل المطوى جبوم. وجوههم مثوهة بتثوهات ابدية. عيونيم غائرة 
كعبون القطط تدعو الى نوع من الذعر والخوف. الفراع يا :يابا. يبحثون 
عن أي شيء لملء فراغهم ولو كان نزع الارواجح. جو جميل. لكن هدوءه 
هر يتنا يذكر بجدوع البراريك. 

وبعد لحظات وجيزة ؛ كان صالح قد باع كل البضاعة التي كانت محبط 
خصره. 
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مرّ على أحد المقاهي الشعبية في درب الحام الذي تملكه طيطه المجالة . 
ورثته عن رجل التهمته ماكلة حصاد كان يملكها يوم كان الاستعار يقلم 
أظافرنا ويجوّعنا. شمر بثقل القهوة 5 المرة. صحت عيناه من كل الغيوم التي 
صاحبته من مسيردا حتى سيدي بلعباس. 

مر تي الدرب الضبىق المؤدي الى فلاج اللفت الصدىء . نغذت الى آنفه 
روائج الخو الكرية. مرت برأسه أفكار غدة . تذكر الجزء القديم من 
البراريك . العهر والمطوى الدى لا يعرف العمد. 

بان له باب الحاجة طيطي كبيراً على غير العادة وصلب كقطعة حديد 
بأردة. 

مد يده. دق بقوة. سمم أصداء الختب الحاقة. شعر بالتعب يثقل 
جثته قى هذا اليوم الممطر اليارد . قدماه أم تعود ا قادرتين على حمله . [نمابه 
الملل وهو ينتظر فتح الباب. تسريت الى أنعه رائحة خاصة ببذه الزاوية. 
عطور ممزوج بدم الجيضء والصابون والحمامات التركية: وأصوات 
النسخات اللواتي تأكلهن فراغات المواخير الشرهة. في المداية تَقرّزء لكنه 
سرعان ما أنسجم مع هذه الروائح بالندريج . 

ديا أخي . بينا وبين هذا اللكأن فترة لبنت قصيرة » 

أعاد الدق من جديدء يعنف أكثر. 

أطلّت إمرأة من الأدوار العليا. عرفها من شعرها المصبوغ بالأحمر. 

ديا لطيف . ثفو. الحلالية.. جملة لكها مغرقة ». 

صاح بأعلى صوته : 

- درامك موحودة يا الجلالية ». 

ا انه 7! عبى صالح بن عامر الزوفري. أ ستنى ستلى لحشح لك المابه ». 

«١ -‏ أمك موجودة نا جترال ». 

داو أيه هوجوذة. استنى ل 
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أن يلمح تقاسم وحهها العريض. وقامتها الجترائية امخيفة: يسميها الجترال 
تارةء وثارة اخرىق «الجنش بومريات » لنظارتيها الطبيتين. 

فح الباب الخثن على مجراعيه 

- و«أمك موجودة ». 

- «نبارك خير عمّي صالح . أدخل. أدخل. أدخل .٠»‏ 

سقنه برشاقنها المفتعلة. صعدت الدرج بسرعة. كان محتهاء يبي 
بتثاقل؛ متعبا من القلب. 

ع « أعشن عدي صالح . إطلع ». 

رفع راسه تجاهها. لباسها القصير. بانت له أفخاذها مكتتزة مدورة 
تقوي نزوع التبتى الأسود الذي لا يقاوم. ظهر ثانا الأخر المثقب » 
مضغوطا على لحمها بشكل يدعو الى الفوص ف جدفا حتى التيلكة. 

يا مد !!9998 هذه المنت مخيفة . عونا بندقية صيد . زيونا لا يفلت 
منها. تصطاده من أعلى الساية بخرزما. هكذا تفول أمها التي ربتها ١‏ على 
يديا . مسكينة الجلالية . كانت متزوجة هن سبد مشبوه : : عندها يسكر يضع 
رأسها بين ركبتيه وييهددها بالذيح. خافت أن يقتلها: قهربت ذات غجر 
صبفي جار . 

«يلعن الشبطان. الوسواس . الختاس ». 

١ -‏ مالك حال فمك؟؟ إطلم: : عمي صالح ». 

«يا لطيف. الله يخرب بينها ». 

رقع رأسه نحوها من جديد . كانتت رجلاها منفرجتين . النصف الأسفل 
من جسدها ؛حقى السرّة ؛ تلفحه أنسام الظهيرة الساردة . تعمّق اللون الأجر 
وثُقوب التبان؛ في عيني صالح بن عامر الزوفري. م يقل شيثا ولكنه زفر 
ركرة شمر نا عرق كل أشيائه الصلبة , 

«صائعة فى إستفزاز الخلق التعساء ». 
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حاول كبت رغية: إلتهيت فجأة فى دماغه. تحسى ها بين رجليه. 
ضنط هندامه بشكل جيدء وعدل سرواله الذى إتعطف عند حزامه 
فجأة. ثم صعد بسرعة. سمع داخل البيت» صوتا آمرا عرف أنه صوت 
الحاجة طبطا. 

- «أقلي الكبدة يا بنت. فهو يحب الكبدة مقلية » 

- « حاضرة يا نها طبطها » 

كان واقفاً وسطٍ الساحة كجندي بئيس ومهزوم. بدأت الحركة غير 
العادية تثبر إنتباهه. هذه المرة ليت كاارات السابقة . لاحظ وجوها شابة 
جديدة ء تتحرك فى أمية الدار . 

هه. ماذا حدث؟؟ كل حريم بني هلال إجتمع هنا ؟؟؟ لكن لأي 
سنب *؟ والله المسألة مشيرة جدا . وبقدر ما هى مغرية. فهي غريية. 

والغريب أكثر من كل هذا ء هو أن طيط ل تعطد الاهتام الكاقي. هذه 
حالتها فى الحالات الثاذة جدا . ناه وسط الحركة . كان ما يزال متسمرا قي 
مكانه كالصم . طن في أذنيه من جديد صوت طيط) من الصالون القديم , 

حتى الروائح التي يكرهها أصبحت أليفة. 

« تعب يا رلى سيدي. لا بد أنا تعدٌ لي الفراش » 

إعتقد في لحظة ثردت منه هاربة» أن كل هذه التحضيرات له. وأن 
هذا التعب الذى تبديه طيطها الجالة ليست محانيا. والمؤكد أن وراء هذه 
العملةء مسألة معقدة لاح الى فك. 

مرت برأسه فكرة الرجوع ' وبأقصى سرعة من حيث أتى ٠‏ وترك 
القضية الى فرصة أخرىق» حتى تأقي ططيا كعادتيا للسلدة » لتاخذ منه 
الكثّان والأقمثة وتعود الى سيدى بلعبّاس . لكنه سرعان ما ألعى الفكرة 
حين تذاكرء أن طيط يمكن أن تنزعج منه. 

لكن كل هذا الاهتام يا الله ؟؟9. 
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علامات نبوة ضامرة. يكاد جسدها يتعرق عن آخرهء وسط هذا البرد 
القارس . 

هذه الخلائق مصنوعة من مادة إلهبة غرية. 

ليه رهه. أنت كذلك بعر فين 01 

>« وهر ما يعر فش خمي صالح . أن ياقونه . أسكن هناك ئ أعلى 
طابق. أشتغل عند الحاجة رقة. موكد أنك تعرفها ». 

- ار الجاحة قبه لك 

م أيوه للك 

فالها صالم مايرة مم أنه لم ير هذه رقبة في حياته أبدا . لا أصلها ولا 
فصلها . الطفملة بانت له مملة فو العادة وظريفة. عمزنه 5 سارت » في 
يديهاء طيق الكاطو. 

١ -‏ عدي صالح . نشوفك . حنيت ناهد الما حة لطبا , 

مرة أخرى تأكد من أن وراء كل هذا الاهتام : وهذا الاههال ماألة في 
عانه التعقد. الكدة. المشوى . الخاطو . الروح . لا. لا. هذه ضرية كبيرة 
خضرها الماحجة طيطما] . وحق قد كل شك م الخسارةء ليست بده | لجانية 
أبدا. 

أنا أعرف جيدا هذه الخلوقة. فقد فتثتها ذرة ذرة. 
حتى الطايف الأعل . وح الله هذه المرة بدآت اللعسة تكبر. مادا في راسها 
يا ترى. هذه العجوزء بقدر ما هي طيبة وقلبها واسع سعة هذه اطموم التي 
تأكتهاء لا ددم على عمل الا ذأ دقفت في تفاصيلة, وين بريد الوصول 
الى شيء ماء لا تهمها الوسبلة, كانت أخلاقية أم غير أخلاقية. فهي تقول 
دامًا ممرارة نظهر في عينيها الجميلتين: 
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+ خسرت كل شيء . فلا الخوف يا خويا يا صويلح ». 

- م عمي صلح. تدل. إرتح قليلاً 0. 

قاللها الخحلالة وهي قسح نظارتيه من ذرات المخار والضاب التي 
علقت .+ . تزحلنى قليلا. ثم وقف بوجل. 

- +أدخل مالك خايف . لن أغنصيك , ولا يوجد عندي عرسان ». 

أوف. متل أمها لسانبا طويل. 

دحل حتى الركن. جلس على (سذاري) كببر. التصقت عبناه 
بالحمطان. ود للدت والألوان. ياه . ذوقها متتلف عن ذوق أمَها . الحاجة 
طصطا اشحلة : اعرأة تقليدية. :زوق ححرما بالزرالى التي ذاتمها 07 
مدق ومن تلفان ٠‏ وبالأواني (. 50 اللي تاقى ب اهن بلدة مسترد! . 

وهده البدة شىء آاخر قاما. رأى صور النساء العار يات . والرجال. 
#رسوى الحسى في أسكل مخضلعة. في البداية تَمزْز. شعر برغبة في 
اي إندية نوع بي ن الحساء. فيو على كل حال. لا يعرف هذه اليدة 

أحبى رآاسه. ل> كل عمنه البمنى ظلت كعى ديك؛ عالقة بالعسورة 

ا السوية المعرية. 

«١ >‏ تيقب أحوال ناس البلاد », 

ا كه. كه.. مخير. يموتون. وكلنمل يدكاثرون 0. 

- ١إنه‏ دكرتى. الله بعظم الأجر. با صالح ». 

- ١إنه‏ با يبي . المبردية كانتب إعرأة ونصف.. أَمَك هنا ؟؟؟ 7 

كان بريد إخنصر الحديث. والرجوع فورا الى المندة. فميردا جملة 
ب بابا صالح .هي الوحيدة الفادرة على إحتضان أحلامنا وحماقاتنا. 

- > فلب له عنك. سدقي بعد قلثيل » 

كنت صسيمكة فق 3 ذرع النظارنن. وق حل شعرها الكت الحسل: 
وهنو أررا, فالا والسدارنن. زعت جود ها بهوة. بابت الحجلمنان 


للم ذكان, دالت ل عت تب -- أل. زا جية ء 2 أحقت الب؛ ل الاعمر الى 
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تعمقت ثُقوبه: حتى ضحت 3 ملتهمة من اللحم . لاحظ أن الرعب 
الذي فوق فرجهاء قد نزعء تعمت بشكل يثير كل الرغبات الضامرة. اخ 
هذه الخلوقة: جميلة» عبوا مدهشثة. إمتعض. حاول أن يضغط على 
أعصابه. .يا لطيف. هل هي تستفرّه: أم هي حركة عادية جداً من هذه 
الخلوقة العجببة. إستقر على الرأي. الثاني. استمر في شد أغصابه. فهئ 
قادرة على تفجير الرأس بالرغبة'المحروقة. حاول أن يشيح بوجهه عن 
جسدها ونيديبا النافرين: ولكنه نم يستطع. 

«أوق:: هذه السيدة: يحتاج الواحد ععيا ان اعمنات هن عديد د 

صدرها العريض؛ رحبة خيالة . شعرها يكاد يغطي مؤخرتها. آه يا بابا 
صالح القضية تعقدت يا وليد البلاد. الدنيا قاسية يا صاحىي, 

فحت الخزانة: شرعت بابيها جبدا. أخرجت فستانا برتقالي اللون. 
أحنث: ظهرها لألتقاط: القولار التاق منقط منها. ظهرت مؤخرتا بكامل 
عرضها. مرة. أعرع ‏ إتتايته رعبة التعيق. 

شمر يان هله الأعواء الست: آبدا أجواءه-.وعقه الجنية الساسرة 
المسحورة لا نيتم أبدا بشعوره. 

المسألة قاتلة؛ تعرّق الواخد قبل أن يدخل في روعة الغيبوبة مع هذه 
السيدة: آه.يا مرعي + أيا الطفل اللاي الوهان العاشق. الدنيا صعبة: 
والجسلالة عبونها بندقية؛ لا ترحم. فسعدى التى فتح دياب ثديبها بسيفه لم 
تكن غبيّة. أحبنك. تعرت .بكامل طوطها وعرضها على شرف وجهك 
النبوي.. لم تقل شيئاء ولكتنك كنت كل ليلة تحترق كالقشة على صدرها . آه 
يا مرعي يا طفل اغلالبين. لماذا لا تكسر قيود الزناتي خليفة» وتعوم بحرية 
ف قلب هذه السبدة: النايضن تدفاء مياه الوديان. لمسة من أضابعك يا 
وليد البوادي الجائعة؛ وتسقط سعدى في لحة الرغمة التى لا تقاوم . لكن با 
رى سدق صعبة: وعق عمد صعبة . الأم ثم البنت. لا يا مرعي: أنت 
فوق أأرعسة المنوهة. ست سورا هذاء محوا بالروث وائتين. فكبرياوك 


- 3 11 7 1 1 : 
ف 4 أل سناع انين" حتمسمم اليم :+ 9 حار دح واحتة ٌ 
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غلمل فى مكانه: وعساه تلحسان جسدها من أقصى الرقبة حتى أخص 
القدمين. مرّ بدماغه المنهك أن يقلبه على ظهرىه ويضعها تحت رحتهء 
ويازع العرد الذى سكن عظامه .ان يصففي حى تتردد الصفعة يبن هده 
الحيطان انخرمة . أن برغمها على الأقل على اخترامه. 

أوف يا صالح بن عامر الزوفري: هل عملت ثمئا حتى يحترمك 
النأس ؟؟9؟ أنت نفيك ل ترحم شيخوختك ول تحترميا. ما الذي جاء بك 
الى هده الخلوقات المحروقة؟؟9؟ الم نكن علاقتك بطيطها وثيقه . للحد الذي 
دفع بك الى سيان رائحة الحناء وتربة البلدة في شعر المسيردية؟؟ ما الذي 
جد نا أخي ؟؟. لا تكذب علبنا وعلى نسك. صحبح أنك طبب» 
وكبرياؤك فوق كل شيء ولكن مم ذلك بدأ مرض اللعبة يداخلك. 

«أنا لست مريضا. الجوع أقوى ص أن أرحم شيخوختي ». 

نغذت إلى أنفه لفحة ياردة تسربت من اللاهقذة؛: مصحوبة بعطور 
الجيلالية. في اللحظة ذاتب : دخلت طبط) تر وراءه ثبابا بيضء ثُقبلة. 
تتصنم طفولة غايت بين تحاعيب وجهه. هه إلى كل هذا الحجد اختصرت 
سنواتيا المحاف. وحق ممم طفلة. أخر النمه. التعر المسدول على 
صدرها في شكل ظفيرتين صغيرتين. أنا كمت أحب المسيردية بالضفيرتين. 
لكن الفارق الخيف؛ هو أن حي ضحكت. تلألأت تحت النيونات الملونة 
أسنانيا المدهة. هده صرعة جديدة, 

- « مبروك الأسان ». 

- « الله يكتر خبيرك . أهلا تصويلح . عاش اللي شافك ». 

هده المرة م نعطه حديبا وجهتها. مدت يدهأ طويلا . حيته ثم جلست. 


- «غيبة يا صويلح ؟؟ ». 


_- و أئذه 9 اخى الم الذتب .٠»‏ 
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- ثألمت لك حين سمعت بالخير.. 

م يتركها تنمم. هرّ رأسه مشعراً إياها بأنه فهم اليقية. 

١ -‏ إيه. الله يعظم الأجر ». 

مدث اصبعها الأصغر الى فمهاء تونب نفسها يحرج مفتعل. 

- « تعرف ايا صالح الخدمة كثرت هذه الأيا م. ملذ بدأ مصلع 
السونليك يتتغلء نكا ل الزبائن: وهريت لي بنات كثيرات كنت أشفلهن 
عندى. تفو. يبدو أن الدولة مصممة على تخريبنا ». 

- ميا لالة طيطمة. هذه الصنعة صعبة وقل من يصير لتعبها » 

- « إيه. قل ليء كيف أحوال ححكاية السد ». 

- مها زال كلاما في كلام ». 

- « والضوء . دخل القرية وإلاً ما زلتم في الظلمة » 

- كلش جاهز. وباش يطلقوا مونور الضوء ها طلقوش. التي منورة 
عليه ما يفكر في اللى مظلمة عليه يا اختي ». 

- «والله ما زال كلامك كبيراً يا صويلح ». 

أراد أن يسأها عن سرّ هذه التحركات غير العادية: التى لم يألفها. 
ولكن طيطبا كانت قد عادت لتنهمك مع هرح ومرج الخادمات . 

- سبق بعد ربع ساعة. بسرعة شوية. القبطان يا ماما. تكلم وأملاً 
فمنٌ ». 

هذه المرة تأكد أنه ليس المقصود ببذه الضجة التي تنتاب الدار على غير 
العادة: وعرف أن عليه ان يسرع في الختروجء النفت نحوها. كانت قد 
وقفت عند السابء, بالقرب هن إبنتها التي كانت غختار اشد الفساتين 
جاذبية وأكثر التبابين إغراء . في لحظة ماء إستطاع ان يرى ما بين فخديها 
المنفرجين: شعر بالاحتراق يبدأه من أعصابه. قفز من مكانه وتوجه نحو 
الباب حبيث كانت العجوز واقفة تصدر الأواعر كحا م عسكري . 
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- هم كد, كه. كد. المسكر دخبلوا البلاد يا الحاجة ». 

- وانته ب صويلح ؛ إذا م أفعل هكذا : لن أنتهى من توضب المائدة. 
ثقمللات با أحى ». 

- دا قصدي الى العطان + 

- + مثل هذه الأشاء لا نخنا. ماتزوح منه. أنا وهو نتعلب على قساوة 
الحياة. تعست وحدي ». 

- «الدنيا قاسه با الحاجة ». 

٠‏ عسكرى متقاعد , طنب القلب ٠‏ وعدق بالقدومٍ هدا اليوم , ٠‏ وهي 
دق الساعة تقترب. نتفذق ونام قليلا. (أحنت رأسها هع إبنسامة 
مفمعلة) : تم ترحل الى العاصمة ونتحب أولاداً. سأخدمه يئنة عمري. ‏ 
كان طببا معي . أتمى قبل أن أغمض عيني. أ ن أشمر بالأمومة 7 
واحدة فى حالى . ٠‏ بعت ايا صويلج ٠‏ كرهت وجي تركي مسكرا. كان من 
ال مل الأول الذىق أكلنه العرية. هاه ه. نسسلت أقول لك أن السطان عنده 
كرفان وسدرة مله أسسلمي من الحخربب. سمخرج كل سنة الى الحارج. 
هكذا وعد . وعنده اموال كثيرة ملسخرها في يناء مركب ساحى في 
العاصبية إذا وقت الحكومة بوعدش وساعدته .. ْ 

- ملا . اطيئيى. سنفي بوعده . يقولون به بدأوا يعدون الاإعشار 
للمحاهدين التدماع .. 
- «خمك لرنى يا صويلح . القبطان صفحته بيضاء في الثورة ». 


- ابم أيه 8 


التفيت الما حة طمطليا با لهام السيات الوا قفات.. 


- « هل إتتهى كل عبىء 5 , سق إلا عجر دفائق : مواعيده 
مضوطة 4ه . 


> الو خلا ص نه اها طيطيا . المائدة حت راة اه 


يا 


- « باستطاعتك الذهاب يا يأقوتة. اليوم الأحد والزبائن كثر ». 

- دربي يخليك با ماما طيطما » 

وقبل أن مخرح ياقوتة: إقتربيت من صالح وهيست في أذنه بشهوة 
وإغرام : 

- «أنا أسكن هناك لا هناك . قي الطابق الأعلى يا بايا صالم ٠‏ 

إتنبهت لها طيط] . غمزتها بسخرية وإستفزاز: ْ 

- «روحي. روحي لشغلك؛: عمك صالح شاخ. كه..كه.. عينه على 
اجبلا لب ه. 

وكسل أن تنه كلامها. كانت ياقوتة قد قطعت سلّم الدرج وم يعد 
صالم يسمع ل لا وفع قبقاءها الخشبي الدى ترددت أصدارٌّه فيأمبية الدار 

لوت طبطا عنقيا نحو إبنتها التي كانت ما تزال منهمكة في تسريم 
شعرها . 

- «هرّي روحك يا بنت. الوقت لا يرحم ». 

لاحظ أنبا تغيرت كثيرا. لم تدعه الى حجرتها كالعادة. لم تقل له؛ يا 
صويلح با وجه الهم أرمم غليلاً. أنت تعبان. إقلع حذاءك. أنت جاي من 
بعيد يا صويلح . تمدد قليلا. البرد في الخارج قاتل. يا بنت!! إشعلى الموقد . 
سغن رجلياك. سشن ثياباك. كيف هل البلاد . تعال يا وجه الهم . تعال. 
الفراش 

هي دي حولت . سبحان مغيّر الأحوال . في كل مرة تكرر كلمتها التي 
حفظتها عن ظهر قلب. يا بت م تق إلا عشر دقائق. ربع ساعة. 
إسرعي . مواعيده مضبوطة. لم تسأله عن البضاعة التي بحملها معه. لم تجرٍ 
الى السلعة كعادتهاء وتفرطيا على الارض ونختار ما محتفظ. به لنفسهاء وما 
يجب بيعهء وتتقاسم معه الغلة في الأسابيع التى تلى حين يعود لحاء ويقضى 
معها الليل بكامله. يتحاسبان. يتقلبان. يستمعان الى «السرميتي » 
(مطرية شعبية): 


١‏ ا 


!يا وحصيبي 

صدره على قللبى 

ب ينين قلبه بقلبه... ». 
العحور الى لله كّ الشرين ء حارم و ملمهسك كالار 5 مل . انا أتعب وهي 

إنتبه مرة أخرى أن وجوده هذه امرة غير مرغوب قبه. المرأة مصممة 
على الخروح من هذا العفن. مهما يكن فهي على حى. يا اخي عمرها كلها 
الله أن تخنى داخل هذه البالوعة... 

داعو 2 الجاجه أنا... اه 

نطنانها خارقة . 

فضحجحت بها المغلقةء وأصابعيا المسكمشة. 
ا هأذهم دراهمك. أريد أن أصنىي دمتىي قل أن اذهب 2 
العاضية . « يكثر خيرك يا أختي ». 
و سهنة التهريب:. تعامل عع الجبلالية إدا سكك . ذيي طببة وشاطرة , 
تفرحك. حكبت ها عنك كتيرا , أنا خلاص يا خويا ». 

م صفقت بكلتا يديها. 

- «أنت كبير يا صالح . ورازن؛ وقادر على فهمي ». 

الآن بدأ يدرك لاذا أدخلته الجبلالية إلى حجرتها ولاذا إستقبلته 
برارة رائدة ول سلقز تك < تعمشيها وال لجسا هأ الغض . 

- « سأدخل العاصمة يا صويلح . مللت مذلة فلاج اللفت. مع إحترامي 


؟ + 


لأولاء سيدي بلمباس الصالحين ». 

٠ -‏ ويناتك يا الحاجة ». 

- « أوفه. لسن أطفالاً. سأترك لهن السكن بكامله. يقيلون في رأسي . 
وخلاص ». 

ثم نظرت الى الساعة. 

- «الجبلالبة. بسرعة. راك تولدي الميض؟؟؟ ». 

فى اللحظة نفها؛ تمرك هو بدوره. 

- «الحاجة. بقاى على خير. الله يكمل. حتى أنا كرهت من رب هذه 
المهنة القدرة ». 

- «يرحم والديك يا صويلح . وفمك لربي يا خويا ». 

- « سفرة سعيدة للعاصمة ». 

وقبل أن يسمع كلمة شكرهاء إنزلق برعة نحو الدرج. نادته الجيلالية 
من قوق . 

- «عمى صالح. عمي صالح . وين رايح ببذه السرعة ». 

م يلتفت. بدت له مسبردا جمبلة على غير عادتها. رن في أذنيّه كلام 
طيط) وهو عند الباب: 

- « أتركيه يا الجيلالية . أتركيه يا بنتي . قلبه كبير. سيعود لك حا ». 

إنطلق مباثرة الى رحبة الكار (الحافلة) . كانت الأمطار قد عادت الى 
التساقط من جديد. بصعوبة كبيرة» إستطاع أن يحصل على مكان للعودة 
وسط الامواج البشرية. مسافرون. تجار. بسطاء من السلدة. سيدي بلعياس 
بقصدها القاصي والداني . 

وهو بداخل الحافلة مرت برأسة كل الوجوه التي رآها. وجه طيطم 
الذي بدا طفولياء بالرغم من التجعدات والنتوءات التي فثلت المساحيق 
في تغطيتها. جسم إبنتها الغض الناعم الذي نزع كل شعره وزغبه. وجه 
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ياقوتة الصسانىي الذى كان ينتعل رغمة. ينقل أيام الأحاد حثود عبال 
السونليك, الحركة المثيرة للإنتاه. العسكري المتقاعد الذى تخبله بشاربين 
طويلين: ورأس مدور أصلع كالبطيحة: ونساشين كشيرة تنام على صدره. 
العاصمه. البرودة الشديدة التى انثابته وهو واقفب عند الباب. العشر 
دقائق التى ضحر من سماعها . الأمطار الثقيلة. سيردا الجميلة. جريه في 
السوق. الوحل؛ والبنت التي تبيع الزعفران. 

- + الله يلعنها صنعة . ندل الواحد ». 

« يا الله يا خخويا يا صالح . هذه هي الحماة. 06 طالع . شي تازل ٠»‏ 

عغفا قلبلاً كالقط الذي استشعر الدفء فجأة. أنفاس الركاب 
المكتظييى فوق 0 دمعضا كانت كافة لنسحين و الصميعي + ارق 


- «مغنية. وصلنا الى مغنية"يا اللي يجب ينزل ». 

وفطّه أكثر حديت شخصين بدا له صوتها مألوفا جدا. النفت. بعد 
أن ريّت أحدها على كتصه. مح عينبه 

- « قم يا الراقد أنت في الحاجة مغنية ». 

- .وحق حمد خحمنت أنكا أنتا. موح الكتاتي والطويل. كيف 
الأحوال ». 

- و نحمدة. كف جاتكُ سندى بلعيس 5. 

- باهية ونشطة كطفلة » 

- «سمعت بأخبار هذا الصباح عمىي صالح ». 

- ءايه ولد يامنة. لا حول ولا قوة إلا بالله ». 

- «لا. أكثر من هذا. بقولون حتى العربي إنضرب على الحدود ». 

«ياء. يمكن را غالطين. البراح ذكر عبد ألله ولد يامنه ». 


4ع 


- م يعولون والله أعم. حتى العرنى أصب في ظهره »- 

يا عمر !!999!4, 

قالحا يلم ثم إلتفت متلا كان في الأول. أحنى رأسه 

يا الله. العربي. على الله يكون الجرح بسسطا 

وإذا كان الجرح... لا. لا. هكذا يا العربى: يا وليد الأحزان 
ومسيردا الجائعة. العرلي يا ولبد رومل والأعياد ورؤوس الكلاب. 

حك جبهنه. أغمض عسيه. عض على شفته السفلى . حاول أن يسى 
كل الأشياء والروائح والكائنات التي تحيطه. حتى نقسه. 

كان قلبه طائراً كسرت أجنحته الملونة . بدأ ينبض بعنف لدرجة الأم. 

«آه يا العرني.. 

وشحال من عرق 

حذاته الجمله.. 

عد يا ولد م . في هذه الدنيا المتوحثة نم يق أعام الواحد إلا الفناء 
وال اعت مختقاً بروائم الحنث المتفحة. عن يأ صويلح . غن يا وليد 


مسيردا الطب . 
بذ تقذ ان 
8 سمس 
أوف . الموت. الحياة. الأطفال النذين يتفسخون داخل الأرحام. 
نقو. دغو. 
العن الشبطان نا ملح . إلعنه وأنظر الى النعد يا وليدي. الطيبوية 
لا نكمي في عانم كله شراسة وقاوة. الدنيا صعة. فالا رجال البلاد 


الأوائل قل أن كليم ١‏ الخروب و المصضاقفي النومية. ضبعة كيذه الكلاب 


ا 


الي تدبح صبحا وساء . أن تكون يا صويلم يا النملة أو لا تكون ٠‏ اليا 
قاسية ويجب أن تعاش حتى العظم. وإذا حاولت أن تنطحها بغاء . تكسر 
رأسك وإنفلقت عظامك قبل أن يخربها دبوس دياب الزغى الذي م تعد 
ترى عيناه إلا الحك: وم يعد لان يتدوق إلا كلمة سلطة. 

« العرنى كان قويا. لكنه كنت أذكى منه .. 

عدل من برنوسه ببدوء . وضع ع الفلمونة على رأسه ثم راح يتامل سطح 
الناص الدى بدأ يتخرم. حتى أيوابه أصحت 50 صعوبة كُْ الارنسداد 
النام: وفي صدّ صقيع الشتاء القاسي « هذا باصي وباصك يا العرنيء عندها 
تعول على غزو جحور سيدي بلعناس ». 

متعبة أيام الشتاءات القاسبةء حين يقف المرء ساعات طويلة في 
إنتظار قدومه. فهو أحياناً يتآخر ساعةء ساعتين» ثلاث ساعات... ومع 
ذلك نستظر ونننظر حتى يال . فبيننا وبين سبدي بلعباس آلفة غير عادية : 
وضه خارقة. بيلئا وينها فدات الخبر الدق تشتاق إليه ووجوه اليس 
الطين . آه يا يا الحنانةء هكذا نأي حفأة؛ عراة. جباعا وبعدش نغطر 
الى العودة القصوى التي لا تتخيلها حتى ونحر نقدم على إرتكاب المعاصي 

با وراء قطعة خبز معلقة على رأس رصاصة لا تخطىء هد قها . لا تناح 
5 العربيء ٠‏ عتى قرصهك دوديع أطفالنا . 

«كس. كسح. كي. ». 

وصله شخير الطويل وموح الكناتى في الكرسي الخلفي . 

له وجه العرني صافيا كالنور. ثم بدأ يتخذ لوناً أزرق كأن أفعى 

لرعته من صدره. 

إنبا زرقة الموت يأ العرنى يا ولبدي. 

أتعس وأجمل أيامناء كان بوم النمى الثافه الذي حرمتى من حتان 
الأبوة. 


5؟ 


كان الليل: وكانت الغيوم تراود عبيون القمر الذي يطل بخجل من 
قناة التارج الثفلة . كنت على الأزرق» وكان نوكين يغلة ثقلة الظل: 
تشبه في خثونتها | مار ضخ] . فاجافي بسوال غريب» حىق سياق الحديث 
الذى كان بيننا لم يفرضه: 

- «عمي صالح. ألا تحشى الموت ». 

- .دلست أفضل من الذين وتون. صحيح أني أحب الحياة» لكن الموت 
والحج 

كان صرف يدا ألى فيمف التفاضيل. ال :يزيد أن يسيها. بان لي 
يومها في كلامه شيء من الفضول» والصدق الطفولي. الطفولة. هذا ما 
تبقى في فراغ أنفسنا . وحين نفقد هذه الطفولة النقية سنتحول حتا الى 
كائنات جافة» تأكل وتشرب وتحترم أوقات التغوّط والتبوّل. تكذب 
واغساطى الجسى فى :كل الأوقات: 

- ه قضديء ما رأيك لو يفاجئنا كلب من الكلاب الليلية؟ ». 

4 أعرف نبايقي مدا إذا لم تثقب دماغى رصاصة موجهةء 
سقطت في براكتي كخروبة يابسة ». 

دلا والله : البركة في أيامك الباقية ». 

- «لو كانت الدنيا مي بشكل صحيح . الطفولة أكلها الفقر؛ الشباب 
سحقتته الحروب الفائتة : وها هي ذي الشيخوخة تبزم تحت ضغط الأمراض 
المدية-واضواي الرصاص الليلية.+ 

- « والله أيا عمي أقول لك الحقيقة. أشعر أحياناً بالخوف من الموت . 
واليوم بلذات ». 

- «طتيعى يا العرني. حورية تدفعنا الى التشبث بالحياة أكثر. صغيرة 
لها في الم عندما يكون عثة مره مور للحياة اف ينك با حتق 
الموت. وانت عندك هذا المبرر ». 

- #الكن االفقز تفتلن ما بايا منايم». نس متنوات. وأنا أعرّب علي 


نف 


أدخر قرشين وأتزوج لكن... » 

- هذه المهنة لا تربح منها شيئاً إلا إذا تحولت الى سياسي آخر 
الكيف. الشراب. النذالة. وربط الخبوط مع ناس وهران والعاصمة ». 

- ه صدقى أفي في بعض الأحبان أفكر بفعل ذلك ثم التوقف ببائي ».. 

- «انت يمخطىء يا العربي. عمدما تتذوق الربح وحلاوته. ستتشوه 
حا » 

٠ -‏ قل لي أنت مثلاً. ماذا تربح في الكتان. والزععران والمحيرقا وال 
... وم ذلك فأنت فى عين القانون لا تختلف أبدا عن السامى. وريًا 
وجد هو من مخسبد... » ْ 

- ,هما ضربت الحديد. أعرف أننا نخسر أكثر مما نربح. لكن الأعم 
من كل هذا . هو أننا لم ننشوه بعد . ما بزال فينا ذلك المعدن الصاتي الذى 
ورثده سس نقدوة هذه الوديان وهذه الجمال التى لم تحن رأسها لأحد. من 
هناء فرمكنية إصلاح أنفسا ما تزال قثمة حين ينوفر العمل في هذه 
الملدة. وسسوفر حيا ». 


با الله. هذا الطفلء يذكرنى بطغولق الجائعة التى احترقت فى الأحياء 
الشعبسة . ووراء المقرات. على قمم جبال عين المقرة : وزئدل والكوانين 
ميردا. خصعت كلاف الخلق لعملة , باع مكوهه: ٠أو‏ على الأقل م تم 
بلشكل المطبوب. وأ الآن طعاء أدفع م هذه العملة غير المكثملة. 
تمر الحماس. دسن النحوقا. . عق نمى _الحظة الحجب الي مسواشلها ماراسةه 
الجسر مع الدواب اطرمهة التي لا تردسء . والأبقار والأغنام والدجاج . 
وحى الكلية العحورة ام ب العرني لو حاءت الحبوانات تنكلم » نيت 
الآن مطاط الرا اكسحين محكوم عننه نالا عدام مع وقفف السنفيد. نب 
لعطلف .كل شواء تنمسه بداقه داث مجو النهلكة . 

ناد ادن صالح لو تدرىق ؟؟ كُد. كد. كد., 


تسح غوا ا دا 


كانت الكلفة المفتعلة قد زالت. بيننا. وعلى كل حال داخل هذه 
البلدة لا توجد كلفة بين رجلين. فالحياة الشاقة التي يعيشها هؤلاء الخلق 
متعبه» وقادرة على حرق كل حواجز ز الأخلاق الموروثة. 

- «لو تدري يا بابأ صالح ؟؟؟ ». 

«افصويا أحى.. آنا متاكد من أنك فى مثل هذه القضايا اتنس 
مني ». 

--« أبي. رومل. فاجأني ذات ليلة بعدما عدت من الحرث: ملتضقاً 
ورله الفلة:.:تصور ماف كال 188 

-هاباثه كان يمارس نفس الشيء عندما كان في سنك . رومل . يفعلها . 
وحق الله يفعلها » 

- دلا والله . نظر إل بعيدين قاطعئين حتى تجمدت في مكافي ثم ذهب . 
يا أخي نظرته حادة كالنار ». 

«١ -‏ وهكذا أخذت راحتك يا علوف ها 

تسون. .جين حدت: ان البيتب خيرق وق أن أغتار يننا أء 
يزوجنى هو على مزاجه ». 

- اقلت له حورية ». 

- « والله قلتها يا بابا صالح. وراس عودك عينى عليها. جرينا مع 
بعض » وعد هم بعض وخفنا... » 

- « فحل مثل أبيك. عفريت. ضاجِمَ كل الألوان: الإفريقيات. 
الآلانة: الفزسيات. وللشراخة كان يتعقق الفرتسات لفرض اف انفة: 
نام معهن حتى طاحت صحته ». 

- «إيه يا بنت أمّا يا حورية. الأيام حبلى بالمقاجات ومن يدري ». 

- ديا ولدي. إنس افم وخليك سبع ». 

نظر إل بعينين طفوليتين» هادئتين. شعرت بهء يحخترق من الداخل 
كقثنة بابسة. كان وريد أن بيدخل تفصيل الأشياء الجميلة حدّ الألرء. التي 


ة + 


تتاكل في أعباقي . 

- «آه يا بابا صالح. غن لنا على لونها ». 

- «اتركنا من لونجا. ليس هذا وفتها ». 

- «والله يا بابا صالح أنت مقصر. إسمع هذه. إسمع. أعطبي 
وذنك ». 

« 1 نارك . أبو نارين 

اى نارك ما تطفاش 

السمر ا كحل العين 

أي قطع خبرك ها جاش 

رفع عقيرته عالبا . كان صوته حملا . يدعو الى دهشة غريبة. لم تعد : في 
تلك التحظة بالذات . تبمنا اصوات الجبارك وهي تصبح . 

دقف.. قفا.. أطلق النار.. يلعن أمك يا ولد القحبة.. قف .. لا 
قف .. إجر وقل ما جريت.. فقد حول اليل اليف الى لحظة حميله لا 
تشهرها هذه الأصوات انخيفة. لحظه متويرة تعطى شهوة لا تقاوم لعينها 
حتى العظم دقيقة. دققة. محولت الاثربة التى مثلى عليها الى ذرات 
دقيقةء معلقة فى الفضاءات الواسعة. وتحولت الأحصنة. والذئاب: 
والخلاء ‏ والديكة التي لوى أعساقها برد الستاء » الى مخلوقات جمبلة تدبا: 
عشي ء نعطي هذا الليل وجودأ خاصا. حتىي الأشياء الشرمة دخلتها ألفة 
غريبة مع تخيطها , 


على تفاصيل الحياة القاسية. غن با ولبدي فحال صوتك لا يقاوم . يعطي 
هذه |الخلوفات التي حر ها دراك الشماء رعسة مطليية كُْ مار سية الحياة. الحياة 
حتى الموت. عن عن اللحظات التي يقئلها حزن الليل. عن هذه الأشياء 
الرائعة التى تسمو فوق تقاهاتنا البومية. عن يا العربي يا وليدي . فوالته م 
يِى لنا إلا الغناء قبل أن ترانا فتحة سدقية وتتوجه إلينا بحممها القائلة . 


كر 


عن فقدا رهاا قلعا قى خلاه عتم ركعيواناك ضعفة ذلا يدون نعنا 
حبيي ؛ عن حوريه الي حرقت لياليها؛ عن الدواب التي كنت تضاجعها. 
عن مسيردا الجميلة » عن رؤوس الكلاب الي انى لم ببا رومل صباح احد 
الاعباد» عن جوعك يا العربي»؛ فشبابك ما يزال عوده اخضر . عندما كنت 
في يتكيا العري والوليدي كان القدء لبي ني >0 الحي 
عرس حضم به هذه البدة. والشمخة العمياء 5 والشخة حسيية 7 
والشيخ بن صمد اللّه المروكي . وحمادة. حمادة الله ير مه ويوسمع عليه . 

- «غن يا العرنى ولا تنوقف . فالليل لنا والمسافات طويلة ». 

إرتفع صوته أكثر مع ابتسامة حميلة أطلث يخحل. لمعت إحدى أسناتة 
بالسواد : 

-#ا ور اماه 3 1 00 

« أقرلوا لكليلق/ إلآ قبت بالليل؛ 

ما يقي ل آكل 7 تدوق فيه لعليل( )1 + 

مر اللبل لدعا ولكنه حسل. كانت الطرق السرية والوديان الي 

قطلعناها؛ كلها خالمة . ومع الفحر الأول 5 قرية «ا بق دار » بتريتها 
الحسراء وبعايتا الراطكة. الففيرة. 

فضمنا اليوم بكامله وراء الحدود. إشتريب 5 الأقيثة والزعفران» 
ود المحيرقا 1 4 000 أحد الأسواقة ! التعبنة 000 


)١(‏ الألعاب. الثارية. 


ام 


م يعودوا يقبلون منا الدراهم التي نبيم با وتأخذ مقابلها سلعاً. 
(اللهطة)'') دخلت أمعاء الحوانية. أصبحوا يطليون القهوة: والزيت: 
والسميدا. ودخيان ٠‏ الثغرة ه. والأغنام مقابل اللعة. تتصور نأ العرني. 
أصبحا الممول الل شرعي هذه الجمية. التحار من سلالة الكلاب. « يا الله 
با سيدق ) نم عايشين ء: وحجنا ناكل الفات »؛ الله يلهن رجة رمن م 

لم تدم مسيرتنا بهذا اللبل الجسل طويلا. فقد كانت مصيبة ما تفتح 
عينيها فى وجهينا المنعسين. وجدنا صعوبة ة شيرة في قطع الوادى الكبير. 
لقد بدا لنا متسعاً على غير عادته وعميقا . نزلنا عن ظهور الدواب المرهقة . 
أرجلنا أتعبها الطمى : والطوب والوحل . الظلام غطى المافة التي تفصل 
الوادي عن اليابسة. 

« يعلتك ثقيلة يا العرني. يا لطف حجرة. إدفع إدفع ». 

المحتهود خاص استطاع لررق أن يسن المايةه ودقف يسظرن على 
الحاقة الأخري. 5-5 كنت مع العرني: ٠‏ أدفع بكل قواي يغلته الثقيلة. 
المياه ؛ كانت كلب ه55 أريفيت أكتر. البره . البوطات رعوم داخنهدر 
الما الصتشعة. 

وقبل أن نتنمى الصعداء؛ على الضفة الأخرى؛ سمعنا خرخثة 

- جا ها. ها. بدون أية عدركة 8 السى صالح. أمش قدا هي وبكل 
شدوء ورزانة ». 

النيس با لضفب . وحش الخلاء. لا أحد زوع معة. وححق حم لا 
يتوانى لحظة واحدة عن إطلاق الار. وقد فعلها كذا مرة. هو الوحيد 
الذي يتوقف لصباحه المهربون. رعا كانت قلوب بقية رجال الجبارك أكثر 
عطفا. ريا لم يعط إذن القسل إلا هذا الوغد. 


زعا الحشه 


آم 


2 2 في الى عست 
سيار لاتبروقير مع جماعته . يقهقهون أمبوات إستنفزازية ومقرفةا- أتعبنا 
شخير السارة وهي نعشني خطانا. حين تلتصق عحلات لاندروفير بالوحل 
ينادينا باعلى صوته لندفعها. وحين تخرج العجلات من دورات الوحل 
الفارغة ؛ نطاطىء رؤوسناء وتواصل سيرناء من حين لاخر نتعثرء تسقط : 
تنغضن ألبيهنا ثم نوم وكان شيا لم يكن. 

كانس أخرامرة واتفساهرة. 

بتنا في احفر نرتعد حتى ساعة متأخرة من الليل. 

نظر إلينا بعيون شرسة ودموية كعيتي غراب. 

-.«االليلة لنت » 

-_- «ايأ أخي على الأقل أعغطنا بطانية للنوم . اليرد قاتل ا 

- وهل آنا خاد مك يا ما الب بعالم عت نامرف ٠‏ ئمة يموت قاسي »* 

د وكوف زا الغرق .لو كان رومل هنا . لن ينوانى في ذبح الكلاب. 
و الله ساملا _يطنى مشلا مَلنه أنت ذات عيد .. 

« شوف 5 العربى , و أئلّه أنا تمر , المسبردية نركنها مريضه وراني 
وأعدئق أن .. 2 
اح وديا سعدى) الا أمتقد اع داواي ا 

اما وهم ذلك 5 | العرلى. و حيها + يعحبى ابدا ا 
زب سلاعب جا قطط الحارات الشعسية الى نتفخت من بقاياه» وهن 


“الى 


لهات الأسواق ق اللسعسة. اه يا ابى الراسة إلى حينكوهاة إببى الوحبد 

الصن د كس لحار ' 

البرد واجوء ووحد اللبحي الذي لا يرحه. 

انزنى نحو مكنسه الودئى السرية. التى ملا التراب رقوفها. ملعات 
قدمه. عددها مدهئر حد الخوف. ذابت دهشتى. حين أدركت فى 5 
مر كر شرهه قنايم . ادزل احد الملعات . دفص م عله التراب وعلى صبوع 
هت ندا بحس اوراقة. محم . 

اانا للبنل ههف!. تقو », 

أرحعه الى مكانه. يندو أن . السد مصير على المضي وراء المألة حبى 
المهابة. مع أن ف مينب ويبنه لسن أكير من روتس الفه والمناه. اسمك. 
سم روك ابوك . أولادك . العدد. العوان. لا تحرج ححتى تدقع 
املعة. ححر الأغراض . حركات الممسى بدت فى مشيوهة . على كل حال . 
لسن وطلنم أكتر منا. هو هكذا يعلق دماغه عن التتكير يترك المعوضة 
الكبرة حرة. منص دماء هماد الله وخلقه الضعفء 

- 2 نجل صعر ب العري ب ولدىئ. وسط هده الأنسق المععدة 

فحداذ. قرت من كمك المتسح بتريه المنفت. إييدمة صشراء . 

نظر الى بعحن هاكرة, 

- اعلشك النئعة با ملف النحس. أنت هنا. وأنا قلست المكشة 
نكا ملها 0. 

نخصه مس الأثربة النى كانت عالقه به. يمدو أن هذه المكسة لا تمى الا 
هرة واحدة كل عشرين سمة. كنت أن والعربي في عدله يرثى ها . ! 
الجوع. اللدس الممرق عند الركننين والأيدين. الجند عاتم فى الوحل. 
ولعنة هذا الوحد الدى لا برعم. 

-0سوفا'يبا الخروبة العجوزة. هدا ملمك يا بطل أولاد بن عامر ». 

- « بيده السرعة ي الحاج ١‏ 


خم 


- وماذا في رأسك ب السي. 
دامر د[ ملمك ص و شمب شرنا. بعرقفا ةا كنوا عشه 0 
0 2 برسي فضو شم له 
- | شرد ضور تنك غبى ىب لخقسشقضي ١‏ 

عد ىن اليد بو عم , السهداء ' أن ال دفوني. ون أئلا حقون ا 
شط فى الى اتتابى ف أعاقى معن شفء اللحظه البى ٠‏ 


الستخفة شعي 
إبد. كوا رجلا بلعمل. أن نسي اللخطة الى كد نيما في 
لعز ممتعحة أساء وراء 080 امهس . لسع الحضة . لسك حلاف اترض 


لعفف , الب تعيسن لي دكرىٌ السهلاء والأصداء. لدب مدا كد نالب عا 
بسنب شم ومسي ل عهم سنتحول جين فى اكه . ومعقق -0 ب النمس . 

د .سمل , البخصهد . سكدا جروني مر قمع أجدان كانت رجح اللمنى 0 
22 جراء كسا حك وأجه روك -53 عي شورع اللأخيار وهر ا وطنوا 


صول ةيم يبحلون عليه ونسدو أن العملية م ثرال مثمرة. 

كن فمي بابسا خين قولى النسى عى كبعي . 

- داقرا. اقر! جداآ مدا كنس هب 

أعمضصب عنني. تراءق في الهداء سرب من الام . ييزف ذم وفص 
يصحو بأعلى أصواتهم في وحه إندالي وناقطي. أقمم بأفي رأينهم 
يننحون. يجملون الصحور العملاقة على ظيورهم. يششفلون الأشفال 
الشاقة بدل الساقط عند أقدام النافهين. وينوقدون كالحطب المابس. 
يستعلون وسط الملح . 


َم 


ع «أقرأ 7 صالح » 
« لا ثفرا. إذن سأمولى أن القراءة: 


الم نا كتكم اللء! | حن! ااأسزززيرا زم للا 


- «كشوه لأفي كنت فعلاً عنصرا خطيرا على وجودهم ». 

كان منهمكا في قراءة الملف. من حين لآخر تشرد ممه نصف إبنسامة 
سخرية صقراء . 

- :مجنت يا صالح . قتلت. فأنت بكل بساطة مجرم خطير ». 

- اه خلط با السمس. هذه أيام لخلاط . خلّط » 

تشابكت تفاصل الأيام الماضبة في عبني كدت أجيش. ٠‏ إنتابمني رغبة 
التمرع على الأرض والسكاء : والتلوي بكل ألم حتى يسمعني حمر الوحش 
في أعباق البحر السايع . نظرت الى وجه العربي المتعب . كان قد دم ككل 
صغير ف [حدى زوايا القاعة المقابلة لمكتب النمى. فى لحظة ما. كدت 
أفقد صواني . وأهوي على هذا الدماغ المتخ بكل قواي .بده الررواضة: 
لكي والحق يقال . حفت العاقية؛ ومن الاس الذين يراقيون كل حركات 
ولا تغفو أعمنهم دقيقة واحد. خفت يا العربى يا ولبدى من خزرة 
الشهداء , تم إن السبد يلين لبا حكومما. اللباس لبس له. لقد سرقه مس 
جلت الثهداء التي تركت عابة للرّيح . 

٠ -‏ على الدولة أن تبه لخطورتك يا صالح ». 

- م تفو...؛ 

- هده على ...2 ». 
٠لا‏ على اللي حطوك في هذا المكان ». 
«لسانك طويل ». 


1 لا خطير حدا , 


م 


- ٠ه‏ خسارة الدم البى ضاع. خسارة الدم اللي ضاع ». 

يض العربي لصياحي . فتح عبسه. لم يطلب إذناً حين داهم المكتب. 
كان يظن بأفي علقت معه. ربت على كنفي. كانت بعض الدموع تحرق 
عيوني وتكابر عن التساقط. طوى النمس الملف بعدما سحل بعض 
الملاحظات, ثم أرجعه الى مكانه. وحين بدأ النوم يغالبه. والنعب يرهق 
مفاصلد, كان برد الشتاء نافذا. حجز الضاعة وأطلق سراحنا. 

خرجنا رين حزينين. في خفاء ماء عدت لأتذكر الشهداء ووجوه 
الأتبياء والسيرد يه . بكيت. كانت غوم اللبل قد إنتشرت. والْأم تحترق 
الواحدة تلو الأخرى. 

وحين عدنا الى القرية كان الهدوء مخفاً. 

- «هذا الصمت مريب ». 

دفعصت باب البمت . غزغر بقوة. لم أجد المبردية. كانت القطط فى 
سبيطار الفزوات تتقاتل من أجل إبتلاع طفلي الذي تنبت فقط لو قبلت 
عينيه الحمسكين. ش 
وكان النمسسى يتهمنا بكل برودة دم بالحيانة والإجرام. وحق خمدء 
أقم أنه كان بباعا. والدين قذفوا به الى هذا المكان» ليسوا أقل خمانة 
شيف , 

- ١آأه‏ يا الزس الفايت. 5 كنت قاسياً وعذيا ٠.‏ 


تلمل في مكانه من جديد. إستشعر الدفء أكثر. لم يستيقظ مس غفوته 
إلا عندما أبقظه موح الكماتي والطويل؛ وها يسان فى أذته؛ 
- « عمي صالح. وصلنا مسيردا ». 
«عمي صالح. وصلنا. قم ». 
- يا معين الم جزين. يا الله .. 


يار 


امتدت المافةه ىق نس الزعن الاول. حق 


و عها فاك وشر يه وكذباء 


قيار 


ناس البراريك (3) 
)1 


النجوم في هدا الصباح. إنطفات برعة. 

خرج صالح بن عامر الزوفري على غير عادته؛ مبكراً على ظهره فأس 
ورفش . فالتوناني يقول: بكروا ترزقوا . 

إرتفم اذان المحر عاليا قبل الوقت المعتاد بقليل. قفز الأطفال عن 
فراشهم البارد. 

علا صياح الديكة. إنكثم الضباب الذي كان يحتضن الأرض كقطنة 
كبيرة أيام رأس النة. بدأت الأشاء الغامضة تنضح وتكتمل أشكاها 
المسيمة. 

بدأت بعض الوجوه ندب في القرية بخجل. 

يخرج كل الرعاة كا هي العادة الى مراعيهم بالرغم من الأمطار التي 

بدات تعطي شية خاصهة للرعي . 

هر الاعام الحديد رأسه متململا ل مكانه. بد نمم . بعده إرتفعت 
ميرته عالياء يتلو آيات قرآنبة عن الآخرة ويوم الحشر. والعياذ بلقه من 
يوم الحشر. دمعت عيناه المرهقئان : دمعات جافة كوجهه الدى ول الى 
فطعة خشسية أكلتها سوسة الألواح. 

أقم الصلاة. صلى وسلم بعسمت وخوع. 


(1] موب اليك 
421 1 


فى ادي زواد الحد. نض رومل القهواجى من ع نت بو مع : 
تعلى الصفوف ثم جلي رقرب من الامم. كانت عونه خمراء. مورمه. 
وعدية با بسن سكل وف كنه قهلعة حديد مر علها قرن ص الدهر . 
جمة مريل. عَم طهر ينم فصتدر أررق التصى بلحمه . وجوارت قدعة : 


بدتسو غ ساي ال نحم اكرءبه جد شين وعديك المعروىق ٠.‏ رهنب سود تحروىق. 
0-7 . 


0-9 اهام هيات حلو ل صمت باقع بد بك حو لشش نسحتب - 


ع التتهدا أن مو معلا أنك نل ععتهيض " 
اب اه | مكيسة واعءا رسة سد ولع 
3 - 3 333 


و نا اله وق عتس ا* .ذ اما أعضائد 
ل 5 دلر بت المعتر واب بعت نا 2 صدرة 3 كاب 2 سال لحييا 
3 : 7 : 7ه 7 طلا 
- إننتك ضما !سكس أن يسكي سبع ريك الة ل حك المهواجى . 
1 1 أ - 


المهوا حي تسق أركم رومل في صحر ع الفتميا - رتك جره الى 
حديه. كن كلاف خلى البراريك . يحمل قلا طيد وعطوف. ٠‏ قبح متهي 
من عرقد وعرق ق ا ضيلك ألو سد امسيقى من جرب الدمار ٠.‏ العري. فيه حي 
عاد اي الخرب كن يحمل فى جنيه عر فرلكات؛ كانت رصيده أل رخي 
كله. اشتفل برادع ؛ م مسزارعا خنساء نم لسك أدري ناذا ٠‏ عبر أده في 
تلك الغترة دالدات اشنعل فى أحد المذهي الشعبيه. . وفحاة فعر الى دلجم 
يأ وألى الحديدية الكورة. قذدم من بلدة | بسدة (صطيف) . لست له قداوة 
مه أي لشخص . ومع ذلك . . ققد يكون أول هن توجه له طعية عدر في حي 
البرار 
ان بهو دلب أشُم والغم .٠‏ 1 
َم صالم الزوفري الذي دحل مدخرا عن موعد الصلاة 

ا باتتراب والصمى . أنار الصوت الدي أحدته وهو يضم الرفشن 
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والفأس عند الباب» إنتباه الحاضرين من ققهاء الملدة وكبار الجاعة. 

صمت الجميع لحظة من اأزمن : لكن سرعان ما بدأت الوشوئات بين 
الحاضرين تتحول الى هسات فأصوات خشنة ثم الى شيء يثبه الحشرجة. 

قال شيخ طاعن في السن ينام داخل جلاب ممزّق: 

- « يقولون أن الرصاصة ثقبت ظهره ». 

٠ -‏ والله يا خويا. ريّنا هو العالم. اللى جابو رجعه ». 

١ -‏ شكون كان يقول العربي يمني شسونية ». 

- « كالما لى. اللى ما وطأ : عليناء أخذنا في الحافر ٠.‏ 

وراء حجاب الجامع. حيت ثقم الساء الصلاة. تملمت إمرأة شقيةء 
أعطى الكحل لعينيها إتساعاً جمبلاً: 

- «يقولون اللى زار المسجد فى يوم موت». أجره كبير حت ولو م 
يصل ». 

- «الله يرحم الشهداء . الله يرحم الشهداء ». 

إنزلقت دمعة من عينيهاء حارة كالشقاء , تلفها أحزان إنقليت الى نار 
ملتهبة. رفعت احدى العحائز رأسها الى السماء وحاولت أن تمكى لكن 
الدمع كان قد تحوّل الى قطع من الصخور البركائية في أطراف عينيها. 
كانت شبخة مقعدة. من زمن الحرب إثر التعذيب بالكهرياء والماء 
والصابونء وقنافي الشراب المكسورة. 

- «خسارة ميته ('1. الله يرحمه. اللى تيتم ينم من أُمّه ». 

- « إيه يا لاله؛ يقولون أنه حاول قطع الوادى المسكون باللبلء فسقط 
في مائه. وطىء على إبن الجن الأزرق. فاقسم أن يفنيه مثلا أفنى العربي 


أبلك », 
مخع- 


)١(‏ تصعير أمه. 


ىف 


- يا أختى . لا جن أحر ولا جن أصفر. اسمن وجاعته ». 

في الخارج صهل الجواد الأشخم. 

سكن الجميعء بعضهم إرتعدت في أعراقه الأشباء التي تدعو الى الخوف. 
كلهم يعرفوته. وقاحة السابى لا تخفى على أحد . عيونه مشوكة ونخيفة . يا 
لطيف .يشرشر في الدين والدنيا ويوم الحشر؛ وف الأخير. يجدونه عند 
السيدة(...). التي لا تمل إستقيال الرجال من كل أطراف القرى والمدن 
رديه انا ذلا قهويام التيطان ن الوسواس الخناس : الذي يلهي الناس 
عن الحساب. 

لكن: يا اللهء هناك شيء خاص. ومخيفاء يقفا بينه وبيلهم. لا 
يفهمونهء لكنهم يشعرون به ولا يتطيعون تحاوزه. 

أه يا السيا ببي . يمننا دم الجازية وغربة لونجا ومضارب فقراء بي هلال 
التي أقلمت على حرقها بشعلة نار حملتها من مكة ووضعتها فى أفقر خممة ؛ 
ووقفت على مرتقعات البلدة تتأمل ألنة النار يجنون. تَبَتن لا أحد من 
هؤلاء الناس على إستعداد لأن يتحول الى أبي زيدء قواد بنى هلال. لا 
أحد. ها زال دم الشهداء يجري في عروقا. قد تكون أنت الحسن بن 
سرحان في هذه الحرب الكبرى» لكني بكل تأكبد لست أيا زيد الخلالي. 
انت عاجز عن إصدار أمر امراء بي هلال: 

٠ -‏ فإن كنت طائعاً لله وللأمبرء فضع في رجليك هذا القيد ». 

ولن أقول ما قاله أبو زيد ااغلالي للحسن بن سرحان: 

- « سمعاً وطاعة يا مولاى ». 


ولن أحخط القيد في رجلى. فاليوف البمنسة التي تلكها بتارة ومخيفة ؛ 
لكنها عاجزة عن حر رقاب الفقراء . والله يا الاببي أيامك محدودة. جاى 
اليوم (اللى) يقلبك على رأسك. 

الكلب تحول الى أخطيوط مخيف . أياديه طويلة حتى وهران والعاصمة 
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والبلدان البعبدة والغرية. فهو لم يعد الى حي البراريك. من يوم حخاصره 
شباب الحي . وضربوه حتى نش الدم وأخذوا مه كل ما مان يلك. كانت 
عيناه الوقحتان مثيبئتين على إحدى بئات الملدة الفقبرات. بقى في الحي 
الثاني . حيث صعدتث ساكن عالية للذين شتغلون بالتهريب وتفير العملة 
بفرنسا. تصور يأ سيدي. ثلاثة ملابيى ديار جزائري. لبون فرنك 
فرنسى ؟؟؟ سرفة علنية. وحق حمد سسرقة . فاباذا يا عاد الله يجاريوننا في 
لقمة العيش. كلهم تحولوا إلا تحن. إسألوا الحسمر. فقد إحترف هذه 
الصنعة من الصفر . فاج الملدة ذات صباح بعبارة عالية جنب باية 
السابي: ويارة قلأ عرض الطريق. وإمرأة شعرها تافر به الأرياح. 
قذفتها إلمه أمواج لبحار ال السبعة الى قطعها زحفا على وجهد. إسألوا 
الجممر أنه ورث أمواله عن 

معل السبايي بفوة حتى يثير إتنباه المصلين . 

« المؤكد أن أفخر سلعة في سبدو وتلسان تنام في بينه العالي. ما الذى 
جاء به الى هذا الجوع كيا يسمه هو بنفه ». 

- (١ا‏ صباح الخبر على جماعة الخير. الله يعظم الأجر يا التهواجي 

- 8 يرم والديك يا السايي ». 

رد القهواجي من تحت أنفه بكلام شبه مقطع. كانت عيونه خمراء. 
منعبة. فقد قضى اللبلة بكاملها يجانب العربي ينتظر موته بين الفينة 
والفسة. (السبلون)''' كان ضبقا وصخوره باردة. صرخ العربي كثيراً ثم 
صمت حين لم يعد للصراخ معنى كانت تنام في عظاء ظهره ثلاث 
رصاصات قاتلة. حين طلب القهواجي أن ينقل إبنه الى المتشفى قالوا له 
أن هده فضية عتارجة عن أدارة 7 وَآنْ عليه أن يذهب الى العاصمة 
يطلب إذنا بدلك. ظل يدور ويدور. وفي النهاية جلس بالفرب من إبنه 


)١(‏ الحن (قاعة ضصفة للعديب!. 
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الذي أن ا . بنتشر الخطة مويه 
م« هكذا تحن ا من لم يسقط في الملاء . سا ء فى قفر السحون ». 
شراك السابه 


- ليه 
يسك . لويد . نع لى ' كَّ العوة باعواد 8. 3 انم ودس و جد م ومغاها., 
خلنة خخير ». 


اديه ٠‏ وحاول ل يصسطامع موقد سن الألغة : 


م لوى برنومه حول عنقه وخرج. كان 'لميت آمامه قارا. أو دودة. 
ترد دودد قادها حظها التعس تحت حوافر الل اطارية. م تكن حنة 
العرني أكنر مى دمبة أحرقها طقل صغير عن طريق الغلط 

« ثفو. غفاسلكن وجوهيم بلول. لا حاء ولا حسمة 06. 

فاها صالح بصوت مرتفع. ثم صمت مكدود الوجه. أصفر . 

علت همهمة قطفو الرمم: 

لو لك المعمرة دا جماعة الخير. نوكلو ا على الله »* . 

كان صئح أوْل من إبزلق الى صدر مقام الول الذي بي فيه مجد 
القرية . وضع بين يديه الذراع الأول للمحيل القدم . وترك الأذرع النللاث 
الافة للب س الأخرين لحمل . عمارة عن قطع من الأخشاب العتيقة التي 
أكلنها سومة الألواح. في جنازة الإمام الأول. إتكسرت من الوسط فسقط 
لمت على الأرض. خاف الناس من الممطر. وظنوا أب مأية النهاييت. 
فالطالع بقول أن حمّث الأ حين تعجر المسامل عن حجليا . فنلك دلاثل 
القيامة . ورممت الأخشاب بالدوم. والحلفء. وجدوع الأشوار الديسة. 
ودفن الإمام. لكن شيثاً لم يحدث في هذه البلدة. حتى النهار م يغيّر 


ذوزرنه. 


إلنف مجموعة من التباب على المحمل . رفعوه على ظهورههم . 
إرتفعت اصوات الساء في الزاوية الثانية من المسحد. 
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حت كلام الامام م ينهم إلا بصعوبة. 

- « لتسبقنا جماعة الخير والأجر. لحفر القبر». 

- « شير واحد لا أكثر. لفد حفرته بأظافري ودم قلبي. حفرة. أقل 
شيء يمكن أن نقدّمه لهذا الخلوق حتى لا تيثه الذئاب مثا نيشت السي 
لخضر الت ي حمه». 

شير من التراب والطمى الدرد . الله يلعنها لحظة تدعر من الداخل. 

ترك صالح والجاعة التي تساعده في جل المحمل. حاول عيبا مسح 
وجههالمعرق بكم قميصه الذي كان التراب يلونه يلون هذه الأرض المتعبة . 

مد الئاس حيطا واحدا من باب المسحد حتى المقبرة التي تقع على 
مرئفع القرية. هكذا ناس البراريك لا تجيعهم إلا الأتم. 

النفت صالح وراءه بصعوبة كميرة . 1 

كابت غالة العرنى متكئة على صدر إمراتين. عصابة رأسها (مطلوقة) 
دب ايمها ومحاول إسترجاع وجه العربي. فقد كانت ترى ف العرفي 
خصب عقميا الأبدي. تناهت الى أذنيه حذة الأصوات الخيفة الى تحوات 
الى ما يشبه عواء الدئاب الطرمة. وهو واقف عند الحفرة يتامل الاترية 
وهي تنفنت من جراء الأمطار التي عادت الى التساقط بقوة. تمتلىء 
الحفرة بالمياه الباردة. يبحث صالم عن إناء قديم. يده عند شاهد أحد 
الفبور. يسكي حزن وشقاء . يحاول إفراغ الحفرة. تدمره قاوة اللحظة . 

« العربي نا الغرتي حويا. 

وسحال من عربي قمله الضم 

ال نبكي ها تردك» احويا 

وإل سكت ما راح يذوب الغم... ». 


هدوء الأنبباءء التي كان العربي يتعبّد لعينيها. كان شعرها قد بدأ يتمرغ 
على الأتربة والوحل. تسح وجهها بأظافرها كقطة. تتمرغ. تطلب من 


با 


السماء أن تتحون الحكاية الى محرد كذبة مخيفة. لكن السماء كانت تعيد 
النظر في أشيائها الثقيلة. الرعود تقصف الغيوم تتصادم بقوة. تقشعر 
الأبدان. تنحول الظلمة الى نور غريب. تساقط الأمطار بقوة. البرودة 
لذعة أفعى صحراوية . 

وضع جنة العربي بين يديه . وقف الحظة شعر بها تطول الى أكثر من 
سيك ٠‏ تأمل ال جموع الي كانت تأكلها الأشاء البوداء من الباخل . الأمطار 
تلطم وجهه بقسوة. شعره الأشخم الذي ورث خشونته من هذه الأحراج 
قلس والتصى مجلدة رأسه . بشرنه الجافة لمع كنجمة كلما أبرقت ت العبوم 
اقتصادمة . رأى فها رأى. ليلا ينزل على القرية بظلام أسود قاتم . وقبل أن 
ينحني على ظهره : شاهد لونجا ته ع خرقة بيضاء بين أسنانها. تحاول أن 
تكبت حزنا تفجر كالنار في عينيها الللهبتين. تشيق في خفاء ما. بخوف 
ورعب . كانت كنبّية مصلوبة في ذلك الصباح الممطر البارد. رأى كل 
الفقراء يسكون على الرغم من أن ناس البراريك: مذ كانوا ناس المبراريك 
في كل شيء عسلفون . يتقائلون . يتدامون . تسيل دماوهم هدرا لا بالنقون 
إلا لحظة الموت والميلاد . 

- « آه يا العربي يا ولد ما . الدنيا بنت الكلب . تعطينا مؤخرتا"'' » 

غابت ألوان الشجر الجميلة. إنطفأت براعم اللوز التي كانت قد بدأت 
تفئح عينيها بخجل. سقطت الأنجم الجميلة وغرقت القرية بكاملها في لحظة 
حزن طويلة كهذا اليوم الذي لا ينمهي . 

نام نأس البراريك كْ ذلك الماء باكرا على غير العادة الألوفة . 
الحيوانات صامت . أو على الأقل أجبرت على ذلك. تضوّر الأطفال جوع . 
بكوا ثم ناموا على رائحه الجمار والخشب المحروق. وروث الأبقر. تمططت 
جراح حورية حتى أغمي عليها. نامت القرية على القرحة باكرا . لكن 
شبئا واحدا ظل يطن في رأسه وبؤله. جتة العربي التي ظهرت بوضوح . من 
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وراء الكفن الذي بللته الأمطار. والأغسة الجميلة التى كان يرددها كلا 
وضل الى الوادى . ْ 

أه يا العرنى با العرلى.. 

خاطر والوادي أَذَاني 

تسر فى الماء نشدو 

ونسط وين الرجال 

والموجات اللا يزيدو...” ». 

قبل أن يغادر صالح المقيرة. نظر الى السماء. لعنها ف أعباقه ولأول 
مرة لم يستغفر الله. بصق على الأرض بقوة. أدخل إصبعه فى فمه وتقيا 
حتى سالت الدموع من عينيه. ثم أغلق سباح المقبرة بالأسلاك الشائكة 
والسدرة. نزل ببدوء. مرهفا كان. حتى العظم. كانت عونه ملنصقة 
بصمت الئاس وهم ينحدرون من المرتفع في قلوبم لذعة العرني والأطفال 
الفقراء الدذبن اكلهد العراء. 

بصق على الأرض ولعن السماء من جديد وم يشعير ألته. 

- « يلعن ربا ديا إذا ضحكت تاكلك وإذا بكبت تاكلك ». 


توقف ستوط الأمطار مند أكثر من أسوعين. حالة الصميع الفحري 
والبرد. ظلك كدمّة. عاد الدس ألى حركدب العادية يعدف دقو العرق 
وعد الله ولد يميه ويقانا لحم وغطام الى حفر الذى قددت جده داب 
الليل الدرسة عند الوادي. لم بجدوه الآ عندما تحول ججمه الى خميرة 
سوداء نبت الدود في عظامه . 


[و) لس هر سس مسي ىل زا 0 00 
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065 قله ونعدم. نادت عد اكد بى هلال الى طسفق . تحركت العبون 
التحديه ذات ال تساح نجيف في كل الجهات ثم ثبت حر رح تيا نحو بلاد 
المغر ب . درمت القسلة بعلي و ضام أمراني وملوكي 4 حتت فنا و!تطلفت 

أقم صالح بن عامر الزوفري في أعاقد. أنه لن يعود الى صنعة اهْمْ 
النى ١‏ تعلبه ا المد لله والسكاء قَِ السر والعلن: 

« أوف. بعد كل هذا العير ؟؟؟9 4. 

ا هاذا رعينا نا أنه . عير الهم وتعاسة التقاء . بدن تنقر ضع على هامن 
الحاة لو تركنا هده الضنفة . فادا سنقعل 99 5 , لبارم د فناهم والبوم 
تجبر على غل أياديا من دمهم. بقو . ل الى قطع 
مط حل تمان بالخرارة. 3 سعر دان ف نهو ذ الى و ضعها ' الطبيعي » 

بصق على الارضص 
ومع مرور الأيام ال لا ترحم انق أن حرفن وجها كاد نا. ابأ 
لألامنا. بثار كنا هسم الس ء يسربت شاننا - ويد خن روث اجمير الل بس 
نتبى كل التفاصيل . فالحياة أحباناً أقسى من الموت . 

خلق تافهون . لا يحددون الناس إلا من خلال ما تمليه عليهم تغا هم 
وتاقطهم. تصور بأ رومل أن لو قصصت عليك الحكاية سلموت من 
الفيحك الى حد المكاء., السباببي دائ. جاءى ليلا. كان يكل بساطة 
يريدنى أن أتحول الى أحد أزلامه الدين بلحسون نعاله. من الصعب نا 
السبايى . “نا إبن الأ | ص أن تأكلني بزجاجة وسكي 100 
أنعة أصابعي من ذم العراق . وأركص كا لبه الكطلة ولرزرش كل عرسن 


ةا 
ليا 


ولف ايد . لكت أ أففل. 


كان الء ردأ وكنت مره وحزين. لامي عن غياني في العرس. 


اي ؟ 
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اعراسهم دعارة رسسية. 

- « وألته يا صالح . عودك يساوي الخبل كليا ». 

- «يا سيدي. لزرق هو لزرق ». 

يا لطيف الموت والعرس. والله العظم هذا (اللى) بقى للعمباء. 
الكحل . العمياء تطلب الكحل يا لونجا وأست موضوعة فى برج الموت تدلين 
شعرك للدي والرائح علّه يلنفت الآلامك. قبل لك. حتأ سعثر على 
شعرك رجل يقن الخروج من الأعوال 1. سبكون أخاك. قبل أنه 
سبصعد . ويصل . وربما سقط في الطريق . فلطالع با إينة الدس متناقض, 

سالني وهو يلف برنوسه على ظيره ويحاول إختصار الحديث الذي بدأ 
نخد منحنبات غير التي كان يريدها الرجل 

- « إسمع با صالح . المبت مات والله يرحمه. فكر فى حباتك ». 

- « يا خويا الولف صعب. والعنششى أصعب والعرتي ولبدي ». 

لف ودار مع دورة (اليرّاد) وكاس اللاي. وحرارة الجمرات الممقدة 


- « العرتى يا السبابى م ينخلمفش ؛ 

- «يا أخي . آنا لم أعد أفهمك ». 

وسرتان ها أفرغ حو د ماه المرهى. 

- « أنا مسكين وأنت مسكين والمساكين لعضهم » 

- 7 وحق حمد. م آفهم نت » 

- «أنب تعمل بعرقك وأند أعمل يعرفي. أنت الا تملك احندا . وأن 
الأرض اخدوه مني . والأغنام مهددة 04 , 

- «يمكن رأمى خلنة. 2 أفهمك حبداً ». 

- «ايا مدي لنقلها صراحة . بيننا مصالح مشتركة ». 

- «وين نحب تصل با الحاح », 
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7 « الحكومة. أخدم 5 التعر لاعس . مس زُلد ام بالأرض وبالسد ‏ 
جرد جام  »‏ 

- «دها. هاه, بدات تثهم . متاخد الاغناع. ترما نه لع :2 الحدود 
وتانيقق بالدراهم . وحمنكتك مصسبونة . وهكذا تعيش كالملك . احسن نا 
موت فى خلاء موحش كالقط . اعرف انك قادر على هذا الهم » . 

- « وإذ؛ ألقى على القيض ». 

- «لاذا تقر الشر. انت بعودك الذى لا بركع . لا أاحد يقدر 
عليك », 

- «يا الخاج . إسمع ملبح. إذا كنت تريد أن تحارب الحكومة : حاربها 
لوحدك . ها نفوتش. على طهرى ». 

- و« أنت رأسك خنس وم تفهمنى ». 

- « أن صحبح . فقير وجائع لكن مكل تكبد لن اتحول الى جرو في 
يديك © . 

5 صالب .ا 

« إسمع يا صالح يا ولبدي...». 
- « إشرب كاسك, ها شفنى ما شفتك » . 


ثم قمتا. كان وخز غبياب العربي . قد بدا يحفر قلبي. 

أنا متأكد أنه ىُْ أعماقه لعبى حتي الموت . 

كه. كد. كه. 

تأفهون يتصورون كل الناس قابلين للميع والشراء جرد بسمة من 
'فواههم الى تتضوع منها رائحة ألأآسن. لا با السب . ايا « الفرمئد » 
الجثم. لست قشمر بن منصور المهرج . فالسن قروا من جلد الثعالب وآدلي 
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والماريا: والست ريا وبدر النعام وجوهرة العقول وسعد الرجا. تأكد يا 
أيها الفرسد . ليس كل الناس (أبو زيد الملالي) الذي خلق للفقراء . لكن 
بريق ملوك البدو كان أقوى. فسقط . يبرج عند نعاهم. 

تعثّر صالح. كاد يصطدم رأبه بالحائط المتبق الذي ينتصب في 
الجانب الأيمن من الزقاق. بصق على الأرض مرة أخرى ثم واصل 
زد عمراجه . 

نظر إلى الماعة التي أخرجها ص صدره. 

تذاكر أنه متآخر عن الوفت الذىئ يفترض أن يكون فبه مم السي 
أحميدا القهواجي . فهو يكره الجلوس ف المتاهي . لكن رغمته في البقاء مع 
رومل وتخفيف الجو المتوحش عنه. لا نقاوم . بل حولت لدبه الى واأجب 
يوهي . فالعرنى كان ولا خواءه ؛ وفحأة وجد نفداى صعراء قامسية. 
وأوسع من صحراء العلمين التي أكلت شبابه ولحمه. فللعربي فضل في هدا 
الممهى . صحبح أن وضع فرشين على جنب من خلال صلعائه المتعددة . 
سأهم في ذلك . لكن العرني كان أصيلاً وشيما - «الفيوأ - جى الدي كان يمسر 
بإنقراض الأيام أمام عينيه. عادت إليه الخسة وأربعين منة المفسة 
بالحاة. على الرغم من الشخوخة التى تسلقت رأسه باكرا. يبط كأرنب 
عحوز داخيل البراكة , يمشصع برقة الى كلام رواد المقهى. وإلى السبخة 
الرميق التى ينحت صوتا فى داخله اشياء مرزمرية ملة. في عنون 
الأطفال الذين يركضون بجابب المقهى. يرى إنكبار رومل بكل آلباثه. 
ضحجة الناس غير المتناغمة تعجية. عبى ميد قيهوة. خالي رومل الكارط . 
أن" الله يرضى عليك يا القهواجي . السكر با عمّي أحمد . الدنيا غالمة 
وعيون لونحا تطحن الواحد. فهي داثاً تتوجه الى براكنه حين ينقصها 
السكر والثاي والقهوة. كان بوفرها لها حتى قمل وقاة ال1مام. تفاجله 
بعيولبا ذات الارتساع ا مخيف: 
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- « صباح الخير عمي رومل ». 
تحى رأسها يحزن. تتداخل أصابم يديا . ينهمها. 
بدت لصالم جيلة فوق العادة. إرتبك حين فاجاته مى ضشحة 

الياب المطلة على الزقاق الذي كان بقطعه. تداخلت كل الأزمة الى م 
تزال يض فى داخله. 

- « مساء الخير بآبا صالح ». 

-« إدكر اللسة للسّة'"" ٠‏ تبدف. مساء الخير يا بنتى ». 

كانت جميلة. ' تكن مكصّلة ولا مسوكة. منذ وفاة العربي. أححمت 
عن فعل ذلك. فهي تعرف جيدا مقدار حب صالح الزوقري للعربي. ب 

شقرتها الخمرية بكل وضوح وتجلى عنفوان قداسة الجيال البربرق. قدر 
59 صالح ذلك الموقف. حين رآها. شعر كأنَ الفجوة التي بصدره إمتلأت 
بالأشياء الجميلة. 

- «رايح عند عمى مدا كلعادة ». 

- «دغباب العزيز صعب . والأصعب مه الوحدة». 

تأملته بثىء يشبه العطف والحنان. صمتت برهة تم رفعت إببامه الى 
فيها. كطفلة صغيرة. تستحي أن تطرح على اللا ما يحتلج بصدرها 
الصغير. ابتيمت. شعر بالعصافير المريوطة تطير بإنطلاق. امتدتث 
انتسامتها لتتسول الى ضحخة لطيفة . فهذه الطفلة حين اتفرح تتنحول الى 
فرس جموح. ينفر أنفها. ويتعمق الأخدود الجميل الذي يتسلق شانها 
العليا. وتظهر غمازتان رائعتان . 

- « التين. التين يا بابا صالح ». 

- «ياه ايا لونجا ما زلت عفريتة. ألم نقل آن الكلفة الى بمسا 


| تنهت ». 


الحم ضهةه 


(؟) اللبوة, 


- ذاقلت نخبرك على الأقل ». 

- « الرحبة قدامك . هذه المرة لن أكون أحمق ». 

لأوّل شرة بعد أسبوعين كاملين . تشعر يأنيا أضحكته ٠‏ ولا حظت ليه 
فرحة شنط على وجهه وتتجاوز الزغب الذي يعطي الشعور باو تقاض 
والحزن. فرحت لذلك. حملت شكارة اخيش . وقل أن تنطلق تحو 
القعداء. كان ياسين يمر نحو المقهى. شبه ممنعض. يسميه أهل البلدة 
« التعلب » أو« أحمر العينين ». يبدو أذه في الفترة الأخيرة . سقط ضحة 
إغراءات السبابي. لونحا تكرهه كدم الأسنان. يجاول دائًا أن يعاكسيا. لم 
يعد يربطه ببذه الحياة غير المصلحة الخاصة. وإستفزاز الآخرين بوقاحة. م 
تقل شيئا ولكنها لا شعورياً بصقت على الأرض. بيغا كان صالح الزوفري. 
بواصل تدحرجه نحو مقهى رومل مطاطىء الرأس مثلا هي العادة . 
كجندىق مكسور بعد هامة مرة, 

الله . هده الطفلة كفيلة بان تقير الجمل. الل, هام الله ير حمه : كان يعرف 
هعاذا يصطاد . عنناه الحاحظتان لا مخطتان أبدآا 5 نقيم الأسياء الجميلة. 
فالطفلة كانت مقموعة مع هذه الحثة الرمة التي كانت تغار عليها حتى من 
التربة التى مني عليها. كان يقول دامًا أن الطفلة صغيرة والشيطان قوي. 
فقد أغوى حتى الأنبياء . 

الله يرحمه . كان مهترئا ويابسا كحطبة . عاجزاً عن ترويض غرة؛ عيوت,ا 
اسرة: مثل لونجا. مسكينة مقطوعة من شُحرة: والغربة صعبة. فلولا هذه 
الوجوه الألبعة التي ترغمها على البقاء ؛ لا بقيت لحظة واحدة. ربا كانت 
قد رجعت الى جبال جرجرة تبحث عن دوبيا . عن أمها. فابوها يكون قد 
مات بكل تأكيد . تقول أنه مريض وأن صدره ترم من كثرة رطوبة المناجم 
الي كان يتغل فها . 

.©» لو نج ملل . مسكنة . مقطوعة من شحرة يايسة‎ ١ 

أوْل ها أطل على المقهى. رأى القيواجى. بجانب الوادي يارس 
طقومه الإعديادية. يقضي بقبة أيامه قرب هذه الحيطان العتيقة الْوَ, 
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كانت في ماض, قريب سجنا مخيفا. يكرر نفس العمل ونفى الحركات. 
وحتى ننس الإثارات ونفى الكلام. يكدر الخبز البابس يشكل دقيق ثم 
ينشره على حافة الوادي التي كان بجلس عليها. وني ساعة مسائية ماء تأت 
الطيور الملونة ويأقي الحمام . تأكل فلات الخيز من الحافة ومن كفة . ٠‏ وحن 
تنتهي تطبر عالياً. عالياً. يتنبع حركاتها وهي تحلق في الفضاءات العالية. 
يلوح لها بخرقة بالبة ٠‏ يضعها على عنقه داعا . يقال انها من بقايا حربه مع 
رومل. تم يعود ٠‏ ليتهالك على كرسي قديم . يننظر الزيائن. ٠‏ وبأكل ما تبقى 
من بومه. يبحث عن الخبز الياس الذي يرميه الأطفال. والرجال والنساء 
العائدون من الحمام , وف بعض الأحبان يضطر الى إدخال يده داخل 
كومة الأوساخ لبخرج منها قطع الخبز اليابس. ويوم يداهمه المرض 
و ويلازم الفراش مضطرا . بأقي الحام والطبور الممونة . ينتظر بعض 

ت على حاقة النهر. تصفق عيوتنهم الصغيرة ببتم وألم ثم يطيرن من 
جد يد 0 في نفس الوقت . من اليوم التالي . 


هذا هو حميدا القهواجي . الملقب برومل. حياته كلها بين حيطان 
عتيقة كانت سجنا ذات بوم. وواد لا يتوقف خرير مياهه. يبدد القرية 
بالفيضان : صيفا وستاء. يسقي الفلاحون منه أراضيهم بالدور. وم من 
مرة وقعت بينهم مشاحنات ومشادات تصل حد استمال الفْوّوس, والعصي . 
كل واحد منهم بنَّهِم الآخر بإحتكار الماء. ابن عاشور مسح الكين في 
بوزيان؛ وبوزيان يتهم أحمد المش واخرون يتهمون الحسين بوكحكوح لأنه 
أول من ير الماء على جنانه . وحين ترفع المذداري والفؤوس وتخرج سكاكين 
ذيح الأبقار والأغنام؛ ويشهّد بع ٠‏ با قاتل يا مقتول. يتدخل الشيخ 
البختاوي بوقاره يؤتى به من جانب المقبرة في البسته البيضاء. فهو يقول 
دائاً أن مجاورة الشهداء أحسن من الجلوس مع أحياء خانوا الدم والملح. 


هؤلاء هم ناس البراريك . تقود هم أحيانا عواطفهم . قلا يفكرون لحظة 
واحدة في العاقبة. يتقاتلون من أجل أتفه الأسياب. الماء إحشكره 
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فلان أغنام فلان أكلت قحي ٠‏ أبقار الفرخ ابن د الفرع” التهست كل 
أن تتزوجه وإلا طار رأسك. المائل العقدة كنيراً ما تحل في عين المكان 
وقللاً ما يتدخل القضاء. تيدأ الأمور بسبطة. ث لعا ا 0 
فلعتر اج السكاكين 1 المنادق : وشكائتف القبائل متحاوزة تاقضايا 

وماذا عك يا صالح بن عامر الزوفري؟؟*. أنت ولزرق وثعر لوتها . 
والخجازيه التي باعت ذهب بى هلال لندخل قلبك . كلم مساكين . مقطوعون 
22 سر 6 بأتسةه . الناسن أحبايك . والناس أعداؤٌ 5 5 صويلم . 

كانت الأمطار قد توقفت. الكرامى كالعادة, منتثرة فى فوضى . 
بط بالبراكة مها دزال على بعضها بشم الماء التي ل سس . رأى رومل 
صالح قادما . فلت قطمة الخبز المسقاة في يده. نثرها على حافة الوادي. ثم 
قام متوجهاً نحو صالح بن عامر الزوفري. 

-. لواش راك 3 صويلح » . 

- « كال ححية. إذا بت تقول ها تحسبح . وادا أصبحت تقول ها 
نبات », 

- «واش راك غخدم ». 

- لالا الليء أندير الخير في اللى د بتاهله ٠‏ واللى ها يستاهلش ». 

كانت الأطبار والمام الملون. قد بدأت تفزو المكان وتحط بالقرب 
منها. تقر حنّات الخبز. تحرك رؤومها. تشعر بألفة خاصة. بعد لحيظات 
نطير لى الفضاءات العاليه الواسعة. تبحث عن النقاء ولحظة الوجد 
اشارية, 


- « تفضل يا صالح » 


. اللسط‎ )١[ 


- «ة بس. وجهك الوم ملح نا رومل ». 

ونان مسد ول واش نحب. الس اهم بساللة, هذه هي الدنيا. شي 
رايح. كي جاي. نبكي. #زن. نلصور العام لحظة الضعف تحت 
سطرت . ل ن سترشان ما تعود الأشياء انى روتنها العادى . أيه نا حوبا بن 
صلح (قن ما عندك. قب ها تسلوى) 8 

- « الدنا قامية. لكنها عا دزال بنث ناس ». 

- « كبرنا با صالح ؛ هده الدنيا لم تعد لنا ». 

- دداهه. وين الغط ألخارق الدق شم اليات رومل ». 

- «ا كان رمن وإنتهى بن بايا . ورومل دجعنا شما با ا 

- « وسّطارة كل حم الكلاب. يام العيد ». 

- وراكه . كه . الله يخرب بيناك تلكف. هدا هأ ورثناه من الحرب. كنا مميرين يا 
الدجاج المغليه فق الماع الساخن. كه. كه.». 

ضرب على ظهر صالح بقوة . ثم تضاحكا عاليا كبا لم يحدث ملذ زمن. 
الأيام الماضة قاسمة ٠:‏ تأفى معلقة . حيار قه اكهده الداكرة المنقلة بالنار 
وأخبار عظام النهداء. 

« الله . على رمن موه “الطعية », 

فالا صالح بن عامر الزوفري, ثم تنهد بعمق. واضعا رأسه بين ركبئيه 
المتعبتين . 

أحمد القهوأ جي ) ود زينونء لا حون الملعح والعشرة . والأيادى الني 
غرسعه معدن صاف عاشر الحياة حتى أرهقته 0 
508 ورجدة 6 وكانت الخرب العالمية الثانية فى أشدها . سجلونا في 
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وات د كبيرة وعفيفة: لاوس ون الدفعةه لدوم ن ليمي 
كل القلى يسرادة على هذا 1 الذي كان حارقاً نيك طائش . كان 
يقول دامًا انه سيقدم على إرتكاب حماقة في حق نفسه. وانه سيقوم بعملية 
مولعا بمحاربة هتلر والتازية. وحين عادء كان فثقلا بالأحَرًا ن الى لا 
شر حم . الم ودموع الغربة الي تكلست في العبون. قي بنع 3 
الصدر . أنه صبيحة أحد الأعياد وجد نفسه مجيرا على ذ بح كلبه وطيخهء 
ودفن واأسلة قّ سند الوديان الحافة . كانت أياغ الخرت قد أورعفعة. وكان 
بذ عليه أن برى أطفاله يتضورون ونا فقد. أكلوا يومه 0 
العرني؛ كان صغبراً » ومع ذلك فقد شعر بالملوحة الزائدة في في. اللحم. سا 
عن السشب وحين لم يتلق إجابة : واصل أكله وم ينو قف . اهرنا 7 
وتفطن. ناس البلدة الدين يلنقطون كناد لوافكدب المسألة ة؛ ولكنة كُنَى 
2 أعراقه ان ا يضل الى اسادة: 

في ذلك الصباح لم يخرج . ما حتى العظمء. كان. 

خرجت العائلة . لقد قضوا اللبلة بكاملها في ضنع علم. م يكن العم 
جند! تضيوطنا النحمة واطلال . ولكنه كان كافيا لم شباع الحفاف الذي 
كانوا يشعرون به طيلة هذه المدة. . امع برودة الفحر الزبييبي معوةل3ء كان 
انفحارات فتمالية. حين عاذ بالعربى وحيدا قِ يلاه ؛ شعر 97 الوطن م 
يرال ويا فأئة ندا يشكمل شهاد نه 

دفن عظام العاكلة المحروقة : ىم دكن الكتيرون أحباريم : وبكعى َك 


- «رواش :بك يا صالح ساكت 999 ». 


د واواللة يا اعديدا عويا تعيف.. الراين إصلاع. 
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- «دهل وجدت شفلاً غير رب الترباندو ؟؟؟ ». 

- دلا والله. ما زلت على ما تبقى من دراهم الحاجة طيطبا. بعد أيام 
سأعلن إفلاسي ». ْ 

- « إذخ انفلقت الدنيا. تعال تخدم معي والريح نتقاسمه ». 

- «الله يكثر خيرك يا أحميدا. حرام الواحد يطمع فيك ». 

صمنا لحظة من الزمن » اإحترقت فيها كل الكلبات العادية , 

- « القهواجي ». 

صاح ياسين بصوت إستفزازي. 

إمتعض صالح بن عامر الزوفريء من هذا الوجه الذي لم يعد يألفه. 

- « فهوة كحلة وتكون ثقيلة. هيا ». 

م ينتبه القهواجي يشكل جيد الى صرخة ياسين الذق كانت عيناه 
تدوران في محجريها بشكل مريب جدا. 

- ديا خويا يا صالح. الرجاء في الله. يوم لك؛ ويوم علبك. إذا 
إحتحني فانا هنأ ». ' ٍ 

- « حاليا الحمد للّه. قد أذزل غدا الى دار البلدية استفسر عن إسمي . 
فأراضي السبايي أممت» ويقولون أنهم سينصبون تعاونية بعين المكان» 
ورتي يفرجها يحكاية البراج!'! وننتهى من صنعة أطم ». 

- « والله يا صويلح : السبايي ذيب ». 

- « وموح الكتاتي أذيب منه. عنده كل شيء بالوثائق» ويقول بأنه 
سيأق يوم ها ويفضحهم ». 

- «ولكن القضية مدخولة با صاحبي . عرس واين أخيه قبل أيام . 
يقولون أنه دعا رئيس البلدية ورئيس الدائرة لتدارس القضية؛ لانه حتى 
أغنامه صارت مهددة بامرحلة الثالثة. والته يا صويلح ما زلنا صغاراً . 


(1) الد 


١١ 


فالسبايى غول. كلهم في جببه .. 

- ملا. لو كان كذلك لما سكت عن أراضيه التي أمَمت. ثم ما الذي 
جاء به إلي يطلب مساعدتي لتهريب أغنامه: إِذا لم يكن ضعفه 9؟؟ ». 

إبمكا في الحديث. وحكى صالح عن تفاصيل الحادث الذي وفع له مع 
السمايى , 1 نتيا الى ياسين الذي كان يتلون الجرياء . 

- ,العمى . هذه قهوة وإلا مزبلة؟؟؟ ». 

صاح ياسيى:؛ ثم صرب الكرسي برجله اليمنى . 

إنسه المهواجي الذي لاحظ بأنه مقعد الكرسي» ثقبه رأس حذاء 
ياسين. م بقل شيئاء ولكنه قام من مكانه. . دفعء بصعوبة كبيرة ) سحلله 
المزيلة الى سحقتها الحروبء نحو يأسين. 

- + نفو هذا مقهى وإلآ مزبلة؟؟9 ». 

تسمّر القهواجي في مكانه. لم يقل شبئاً. م يحرك ساكنا هذه الاعانة : 

ولكنه تدكر شيايه ؛ والعرتى الذى كسر عوده قبل الأوان. إنزلقت دمعة 
يشمة متحجرة من إحدق عينية. 

- « مزبلة يا ياسين؟؟ لو كان العربي هناء ما قلت هذا .. 

- « طر عليك أنت والعربي ديالك ». 

إسناء صالح من الموقف. حاول أن يبدّىء الوضع الذي بدأ يتوتر. 

- «يا ياسين؛ يأ وليدق. عمك احميدا كبيرء والكلام الزايد 
علاشض؟؟؟ ». 


لا محد. فهو متعب. احترم شيخوخته يا ولبدي ». 
هولاء يم أصحاب البراريك. كانم في ل بورد يل 6!'!. كل واد يحاول 
(1) ماخحور 
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أن يفرض نفسه على البقية بأدواته الخاصة. عالم يا لطيف. عالم آخر. 
القئلة. كل واحد رمنه منطقنه الحائعة الى هذا المكان. الغرائب محمكى 
عن هذه الأشكال البشرية. فالأحسن للغريب: أن لا يتادى معها فى القيل 
والقال. يمكى لفخراء أ أحدمم دخل منهى ف إحدى المدن الساحلية» 
رفض مره أخرى . حاول إرغامه. فأخرج هس 8 نصلا قدياً: وأفرخ 
أمعاء ثبب عايب المتهى بكل برود ؛ م إنزلق بيس الأزقة السوداء والدروب 
سكنوا البلدة ملقد مين . فتوهده مير يب المشروبات المسكرة والسسي!" . 
سكن حرا مخفا وضع علبه قطعا من 0 بالضبط دف النقطة 
وأسعة جداً: عق لوا ٠‏ فلولاي : ولولا شدن ٠‏ الملائق الطسة و كانت كد 
أفترست ملف زعن بعيد. 

- « با 1-6 انه عبديك . هدأ أبوك اا 

كان الشيخ حمبدا القهواجى : قد دخل البراكة؛ وعادء في يدهء كأس 
الفهوة. يدب "الحشرة العحور. ويحاول جاهدا ان يصطنم إيسامة 
صهراء 8 عا جره عن تأدية دورها كاملة . 

- + خدايا ولدى. هده قهويك التى طلبتها. قوية. وتحرك الدم. 
خه م. 

تراقصت عبنا ياسين كالذثب . شعر بأنه الأقوى. ضرب كف العجوز 
بقدمه. فإتسخ وجه حميدا: ولباسه. وتكيرت الكأس التي سقطت على 
ححرة أ سسبت يجلس علي عادة ربائن المقهى ٠‏ تدخرج في مكانه . ساقدة 
صالح على الوقوففب؛ ثم م دقع بباسين يعيدا؛ فاصطدمت ركاه نححافة 


' امخدرات. 
نوع م الحدرات 


الواديء وكاد أن يسقط على فمه. فر الحمام الذي كان يتأمل بعيونه 
الرائعة المنظر. طار في الفضاءات التي بدأت اتضيق: اتلاسيت: الغبوة 
بقوة. شعر صالح بن عامر الزؤفري» سأ واد[ 58ظك بطوف على قمم 
الجيال التي تحنضن يلدة مسيرد| المرمية على هواش كن الانفراض . شم صالح 
زائحة إختراق الآشياء الجميلة فى :ذاخله وأعس بلعَظة إحتضارها. 

بدأأت الأعطار شاط تاد غنات المعدن الأسود في دماع صالح. 
شمر على ذراعية. لعن الشيطان والملاك والدنيا قاطية. 

- « تنفنظز على يا كلب الملاقي ؟؟؟ * 

تحرّك في مكانه. شعر بشيء ما يسدَ حلقه. 

يا رلي سبدي (واش) هذا اله ؟؟! يعرض عضلاته علىّ. هكذا يا 
ياسين!! هكذا يا بابا صالح توت قبل أن تشيخ . هكذا يا عود السسبان. 
وحق ممدء .وراء: المسألة ألف .حكاية.. كل, التاس اتتبى» ثم ماذا فى 
القضية: إذا تآخر يدا فى إغطائه القهوة. (سبّه ووالتها حدوره). هذه 
ليست مصادفة . قاذرون على فعل أي شىء من أجل تتفيهنا. أقسم. ولا 
أخنثء. أنه السبايي ؛ دقع ببذا الجدو الممسوخ الى هذا المقهى والمقصود 
الأول عو آنا اه يا إين مريم الحولاء ؛ وراءك الزناق خليفة. أعطاك 
سوينة وسعدا يا لخضر ين سوس مقابل أن مرغ أنفي على هذه التربة 0 
أظافر طمعك وجشعك ولن تفرح إلا إذا مررت على جثتي . لن تأخذ» لا 
سعداء ولا المدينة. فالمدن الجسلة لفقرائها الذين تعرقت وجوههم من 
أجلها. وسعدا مرعي الذي قظع القفار ليصل الى قلبها. 

ستحصد الموت يأ ابن مريم الحولاء » يا لخضر بن موسى يا دابة الزئاتي»: 
الهرمة: 

اويا آناايا أتجنا ولدمعة السكرء 

- « أننس السيت القمنك يا قوادم: 


ند حرج ياسين الى الوراء . أخرج من جزامه مطوق 1 : المع تحت 
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خرج الناس, من براكة القهى. حاولوا أن يتدخلواء لكن ياسين : أخر 
العيثين ملعهم : مهددا بإفراغ أمعاء كل من يتقدم نجوه . 

- « وحتى شمد اللي يقرب. ستبكي أمه ». 

يا لطيف. ذئب» يخافه جميع الذين عرفوه إذا حط عينيه على واحد ؛ 
ا يستريح الا إذا ذل أقام - حميم أهل البراريك . 

إلتفت نمو الناس الذين تراجعوا تحت تهديده. تقدم نمو صالم منحني 
الظهر: يبحث عن رَاوَيهُ يفتحيا ىق جسد خصيه؛ الدىي ظل متسمرا ق 
مكانه كالصم. شساما كجبل. لكن وجهه الذى كان الدم يجرى فيه قبل 
قليل » تحول الى قطعة حديد ساخنة. إنتفخت عروق الرقبة بشكل مخيفا. 

تَقَدّم ياسين بنفس الحركة البطيئة؛ ثم التفت إلى الناس : 

- «دهداأ هو الكلب المجوز الدذى حول زوجده الإا هام الى قحية ». 

حاول رومل من بعيد أن يبدقء من الموقف الذي إرتفعيت حرارته: 

- ديا إبني إتق الله. عمك أكبر منك. ثم لونجا ليست لا قريبتك ولا 
أختك ». 

علت صفرة حافة وجه صالح بن عامر الزوفري: على الرغم من البرد 
والأمطار التي يفترض أن تعطي وجهه حمرة حميلة. مد يده الى خصره 
الآن أخرح زرواطته بيد مرتحفة؛ ضيعت صوابا. 

هه. سأقف في عينيك كالنار. لن أكون يخساسة دياب الزغبي . عمرك 
أو عمري. سأدافع عن نفسي حتى الموت إذا إقتضى الأمر. لن أدعوك الى 
0 والغزلان البرية. فالسواد قد وقفا بيئنا. لا شهياء لدي ولا 

ء. لن أدفعك أمامي ثم أصيح ٠‏ خذها » وتلتفت أنت الي مدعوراء 

تف يدي سلة. وأكرر اللعبة معك ثلاث مراتء وفي امرة الراابعة 
بنك أسحب ديوسي : وأضربك على الرأس ٠‏ ليطلع مك قنتسخ ابه 
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ملابسي وسرج الشهباء الحريري. تشهق الشهقة البىي أودت بروحك . 
ويبايعني ٠:‏ خوفا وقمعاء بنو دريد وبنو زحلات. لا يا يأسين لن أكون 
بخساسة دياب حين فجّر دماغ أبي زيد الهلاني . أن أتيح لك هذه الفرصة , 
أنا م أطلك. أنت الذي طلبتى. عضلاتك شاية. لكن عيوفى المعيةء 
رأت الكثير من أمثالك يا ولد البراريك الحشاش . 


- « تنفنطر على : يا وحد الفرخ ». 

إرتعدت الزرواطة ف يده. إسودت الدنيا في عبنيه لم بعد يرى إلا 
الأشكال السوداء : وعيون جاحظة؛ ومطوى حادا يلمع بقوة. وأمطارا 
عمزيرة قفا بينها . 

هجم ياسين» بكل قواه: كالوحش الجروح . كانت عيناه متبتشين على 
عروق الرقبة الي كانت بض بقوة. كاد يخ وجه صالح الروفري يحم 
أبدي. تلافى الحركة: فجرح في ذراعه الأيمن جرحا عميةا . شعر بنوع من 
الوهن. وقبل أن يلشفت أحمر العينين كيا يمُّونه في البلدة. مرّة أخرى 
ويعيد الكرة: هذه المرة من الظهرء كان صالح قد عالجه بضربة على 
دماغه. فامرت عيناه. نظر الى الشيخ بحقد وبعيون متعبة. تدحرج قّ 
مكانه. عاوده بضرية ثانتية على الظهير ؛ فاأنطوى مثل شحرة متطوعة. 
وهوى على وجهه؛ حاول أن ينهضء لكنه قبل أن يرفع رأسه؛ وضع صالح 
ركبته على صدرهء وأخرج سكيته الحاد الذى لم يخرجه في وجه أحد منذ 
نسهاء الحرب. وضع يده على رقبة ياسين. كانت عيناه بترا قصان » ووجهه 
يرغجف. وقبل أن يجهز عليه. قبض رومل على يده. 

دفي مقهاق يا صالح . الله يرضى عليك وعيي المسبردية .٠‏ 

إلنفت نحوه. كانت عروق عينيه قد إحمرت أكثر من السابق: 

- « طز عليك وعلى مقهاك ». 

- ديا صالح ات الله. الكلب كلب. لا تلطخ أصابعك يدمه ». 

- » حرام أولادي. تبكي أمه ولا لوتجا ». 


١1 


قبض على يده. شعر صالح ببرودتها وينبضها الذي ما يزال حيا 

ب «ديا صالح .هذا وجهي لك ». 

- «لونجا ليست لا وحيدة ولا يتيمة ». 

بقن يا روفل. آنا لن تكون منهنا إنية الوناق حليعة يي تقاسم 
مصيرها أمراء بني غلال. وضعوها في آخز الميدان واتفقوا على ان من 
يصل الأول ستصبح ملكه. وجرت الخيول: وكان ذياب هو السابق . قابو 
ويد فالين بن جرعان: قلب: دياب كان أسوة كالعطرانء هوى على 
وجهها فدقها تصفين . لن تكون لونجا هي سعدا يا رومل خويا. للوتجا من 
يحميهاء ومستعد أن يمنح ما تبقى من , عمره قداء ها ولعينيها. وحق همد 
الذي يسانا أحياناء تبكي أمه ولا تذرف هي دمعة واحدة من عينيها لو 
يتقاسم لحم لونجا ملوك العجم ولن تتحول الى هارية المسبية. آه يا ياسين يا 
إبن الزانية. لن أتيح لك حتى فرصة التحول الى الخحرمند ءلتجبر عيون 
الماريا المسبية؛ إبنة القاضي بدير على النظر في قسمات وجهك الرخيص. 

- ديا صالح. لونجا أكبر من كلام هذا الكلب » 

ربت على كثلفيه من جديد . كان الناش ها يزالون عو لحركات 
صالح 01 لزوفرق» وخفه التي لم يفقدها على الرغم من ال لشيب. الذي علا 
شعر رأسه. بض صالح من مكانه واضماً يده على جرحه. ٠‏ فين يأنق 
الصعداء . حاول أن يقف ولكنه م يستطع. ساعده الحاضرون. كان متسخا 
كدابّة هرمة قرّغت على الوحل. تدحرج في. مكانه. ثم وقف. نظر الى 
الشيخ. بعينين 'تتطايران حقداً . بصق على الأرض» واضعاً أضبعه الشاهد 
فى قمه. 

دوكر الآيام ينما ». 

- «ووحق همد المرة القاذمة سأقلع لك رقبتك » 

مشى ياسين قليلا . إلتفت وراءه. بانت له جثة صالحء أكبر من اللازم . 
م يقل شيئاً. تدحرج بتثاقل نحو البراريك» تم صالح في أعياقه: 


اذل 


«آه لو كنا في الزمن الفائت؛ كنت ذيحت له ربه ». 

تفرق الناس. خلت البراكة. أصبحت كحوف باخرة مهجورة على 
شاطىء مقفر. أصلح الزوفري من هندامه ثم تلك على كرمي عتيق. ته 
بعمى : م 

- «أخ يا القهواجي غويا. يأكلونك حيا إذا بقيت ساكتا ». 

- ديا صويلح ما بقى ف العمر قد عا قات ». 

- « فهوة سخلة؛» الله ورضى علبك », 


- «من قلى وعيقّ. قلبك كبير. إنس كل الأحقاد ». 

هه. هه. يأ بابا حميدا. وحق محمد ؛ لن أكون أبا زيد الغلالي : فأرسل له 
قومي يأتون به (دياب) من بلاد الحيش: هو وعشيرته. وبعدها أعطيه 
ظهري ليغرس صامير دبوسه على قفاي .لايا بابا حميدا. ياسين ذئبء 
وسهادنة الزئب خطأ . جين يوول الأمر له تأكد أنه سيمز قبي : وعرقك 
أمام الملاً. لا تخطىء يا رومل: ٠‏ فصحاري العلمين التي أكلت شبابك لم تكن 
طبنية معك ولولا شحاعنك وشحاعة الذين كانوا ميك :كانت قد التهمتك 
مع اليات رومل الذي سدت حنجرته رماها. 

- « الصير يا صالح . والواحد يكسر ليه ». 

- «الصبر يدبر يا خويا.الدنيا وهأ عن يوم؛ دزدات شيراسة؛ وأولاد 
الكلسة يعرضون علينا عضلاهم. الجنازات تكاثرت بشكل مخيف» 
تطفونا من أفواهن حرام يا خويا حميدا يتم لزرق ولونجا. صدقي ؛ إفي 

ت أقرف من هذه المهنة . علدي نية لتركهاء أو ترك رب هذه البلدة 

ال أخلدت من كل شه وم تس ا أتصور إنى سأندم . لو كان 
الصيف على الأقل كنا عدنا الى مهنة الشوالة!') والمماسة » , 

- « قدامك البراج (السد) » 


١ ١غ‎ 


قالها حميداء وهو متكىء على خشبة عتيقة» يحضر القهوة على الببور . 
- « حم يا حميدا خوياء ما يزال بعيدا. لم تبت أمامنا إلا الثورة 
الزراعية؛ موعودون بأراضي السبابيي. على الله يكون الكتاتبي قد قال 
- ه جرّب يا صاليم. جرّب . هذا ما قلته دائًا للعربي » لكن رأسه كان 


خشنا ». 

- همأجرّب ». 

وحتى سحمد. فليكن. يا تيب يا تخيب. سأقتحم الخوف. سأنزل الى 
البلدية وسأقول كلمتيى. ساخذ حقي غصباً عن أولاد الكلبة الجرباء , 
يقولون بأنهم سيعزلون رئيس البلدية لأنه موّرط مع السبايي في قضايا 
تهريبية » ورمًا سيطردون حتى الكتاتي : لكنهم يحسبون حسابات كثيرة 
قبل الإقدام على حماقة مشابية . . عمرهم بين يديه. لم تبق إلا أنت يا خويا 
أحميد الطايفي» القهواجي الطيب. من تراث هذه البلدة التي تحترق 
يوميا. الوضع تاس والناس بدأوا يتوحثون كالحيوانات الضارية. وأنا يا 
صديقي ليست هذه مهنتي أبدا . خلق البراإريك غير متحانسين. كل واحد 
جاء من منطقة . سمعوا محكاية إنجاز سد ممسيردا فجاءوا من كل فح 
عميق. من عنابة: سيدى بلعناس » القبايل؛ الصحراء : وهران»: وسكنوا 
هذه اليراريك الممتدة على هرمى العين. ومع كثرة الإنتظار تحوّل أكثرهم 
الى تعاطي الحشيش والتربائدو والحياة الرخيصةء والريح السريعء والى 
بئات سيدي بلعباس وشيخات7" سعبدة. حتى أنا سقطت في مهنة نعة ل 
أطلبها. اه با خويا يا حميداء لا أحد يعرف قبمة شيخوختك المبكرة . 
ذات قفجر بارد سدخل فيك أححد هم نصله الصدىء . مع أنك حاريت 
الألان حتى سقطت أضراسك؛ وتعمت؛ ودخلت مع رومل حرباء خرجت 
منها منتصرا. وكأن أن دفعت أبناءك قا لهذا النصر. أنت طيب يا 


(؟) مسبنات سُفبية. 


0 


حميدا القهواجي. ما تزال في قلبك تنبض بقايا عظام الشهداء الذين 
سقطوا في العراء وم تعرف أمكنتهم. لنا ضائرنا يا صديقي. حتى الله 
يبدو آنه قد نسينا في هذا الربع الخالي وتركنا نتخبط وحدنا بتماسة, 

- « أستغففر الله ». 

- « إشرب يا خويا صالح. إشرب . الدنيا قاسية: صحيح : لكن من 
كان يقول أن الحاج'') ستأكله رمال العلمين ». 

ضحك صالح : شعر في أعباقه؛ بطفولة غير عادية تعود إليه: تمري فى 
دمه مجرارة. 

- «الحاج كان عبقرياً مجنوناً. النملة كي تطعن نتريّش لتصبح طما 


حين رشف أول قطرة من القهوة» شعر بالدفه يسري في أعباقه 
وبأعصابه تبدأ أكثر فأكثر. 

- ميا صالح إشرب , رحمة ري وأسعة ». 

انتبه الى الأمطار التي تحولت آلى خيط من السماء : والى القطرة التي 
كانت قد بدأت تمتد من الجهة اليمنى من سقف البراكة الى الوسط حيث 
وضعت الطاولات والكراسي والبئور وبعض أكياس الخيش. تحرّك 
القيواجي فى مكانه. حاول أنيبعدهاعن القطرة ولكنه لم يستطم. 

- « ساعدتي يا صالح ». 

بض . كان يشعر بإنقياض فى صدره. وبالام حادة في ذراعه الاعن. 

- «هدذه هي الرنيا با رومل مليحة مش مليحة. مميرون على عيشها 


حى العظم ». 
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بدأ يتعرق غكل غير العادة. 

لل فنا آنا مدت يدها المرمحفة نحوه. مد يديهطا ببطء وبحركة جد 
تقيلة. م يكن وجهها واضحاء ولكنه شعر تباعها بآلفة غريبة. 

تتصاغد سحي الدخان متعرحجة . تتلوق كراة نعة التها لحظة ورتير 
التي شعرت ببا في آخر الرقصة. تمتلىء الحجرة بالروائح الحتاة ا 
يغيب وجه صالح وندذوب عيناه في افق بعيدء وغير محدود. سكائف 
سحب الدخان التعرجة: يتقّق الخائط العتيق - تتاكل عل أطراقة ديدان 
قزحية الألوان. تحاول عبثا أن تكتم فرحتها التي تشعر بها في مثل هذه 
اللحظات التي تغيب وَعي الارا 

صالح عينه أكثر بائقة خبيرة: 

ب وادي «الرشاش: »> » يفيض دما | على غير عادة الوديان» ا قّ 
طريقه يا عربه اسلا وها جميلة. ويخئة إين عرض الزناتى 
خليفة؛ العلام بن غضبء» وجثث الأربعة وعشرين أجيراء وآلاف الجند 
الْفَقرَاء. 

يا الله .اذا يمكنني أن أقول ايا عاجر عن فهم هذه التنحولات. لماذا 
مارك أمعلف أنجك ق جنك التفااسيل با ١‏ با ةا : كل منا حاول تحويل 
مجرى الوادى اتيف واني اعطاتىيا آنا سعدأ . صحيح أنك طعت 4 
هذا الرجل المغرني: لكنك عاجز عن مقاومة قبيلة قادها الجوع والبرص 
والنيفوس لتتحول في النهاية الى طامع في أملاك قبائل أخرى. من الجوع 
للفنطازية ياد زانيا نوات المدينة: الحديدية عاجزة عن صد هححبات 
الجنود المتوحشين يا ضديقي . فاك لشجاعة يا أبا سعدا لا تكفي؛ ولا ختى 
الطيبوبة في عام غير طيب. 

يصاعغد الدجان أكثر» مضحوباً برائخة خمرية لا تقاوم تحوّلت في النهاية 
الى رائحة إمرأة خرجت من الحمام في اللحظة. 


ريل 


يهار الحائط الثاني الذي كانت حجارته تتكى» على جذع شجرة 
قديمة. تطلع من وراء صحوره البركانية جنة تقترب م الشيكل العظمي : 
ولكنها ليت هبكلاً عظماً بالضبط . 

يرتعد فى مكانه . خبّل له أنه رأى قبل لحظات وجها نبويامشرقا ولكنه 
غاب وسط الأدخنة؛ وها هو نفس الوجه يعود ولكنه يبدو يابساً كحطبة 
مهملةه. 

بتز المبكل ف مكانه. يسمم صلح أصوات غير متناغمة. يخاف. 
الدخان يتعرّج ويتاوج في الحجرة الضبقة التي أتيارت بعض حيطانا. 

- «أعوذ بلله؟؟9؟ ما هذا ». 

عسلىء العظام باللحم . يبدأ الدم حركته السريعة التي تند الى كامل 
الجم. تمنلىء محاجر العيون الكبيرة. الشغاه ترتسم برتقا ن وبشكل مغر. يا 
الله ئمة يد خفية تصنع هذا الجال. يدل الشعر: يصل الخصر. ند حتى 
الركبة ثم تحب على الأرض كثسان صحراوي . رائحته جيلة وتكر. 
وتدوخ الابن ادم. 

- «مساء الخير يا زين الرجال ». 

- «الزمن يحري بسرعة البرق. كدت أن لا أعرفك ». 

٠ -‏ الجازية يا صالح . الجازية الى سقط نحت قدمها الدهم فارس بى 

- عرياه. بام , يأو . ذنيا هدم », 

إرتجفت لكأس فى يدها 

سحب من سلحارته: نقد (منَدَ حتى أحن به يخرى فى عروته. 
ويختلط مع دمه. 

شعر بعينيه .تحرقانه؛ ولكنه لم يعط للمسألة أهمسة. 


ياه. أخجازيه. 


الجازية أيتها النبيّة اللالية. سحبوك من ربوع مكة. وطافوا يك 
مرابع : ومنتجعات بلاد المغرب المتعبة . أخوك كان طيبا يا إبنة سرحان؛ 
لكنه كان خائبا كانوا أقوى منه ألف مرة . لعبوا له لعبة الغولة. فالملك يا 
الجازية يطبّر العقل. قطعوا بك أهوال بلاد نجدء ومصرء والعراق» 
وحلب وأجبرت على تدّوق متاعب» ومبافتات الأسفار التي لا تنتهي 
مسافات!. ويوم فقدت ميرّر عيشك معهم في بلاد الوتء وكانت مضارب بي 
هلال قد تَرّقتء وجروحهم تنزف؛ وسيوف دياب الزغي تقطع الرؤوس 
بدون حساب ولا خشية ؛ بكيت دمعتين على جئث الميتين ثم ركبت جوادا 
أصيلا وهربت مع غفير النامفى. حرفت أملاك أخك وعدت الى التربة 
القاسية: تند فئين بحطب الغابات والخلاء الموحش؛ وأقسمت في سيرك . أن 
تطحي دياب الدي قطع رأس الحسن بن سرحان. 

حين كان أهلك يتحاربون. كنت تشعرين داعا أعها حرب قوادين 
وسماسرة ونجار أملحة ومخدرات. فسشابك غربة بأردة : قاتلة تدقعت 
أحياناً إلى التفكير في الإنتحار . فالّلك يا الجازية شيطان. فرق بين أهل 
القبيلة الواحدة . غزوا بلاد المغرب وقاتلوا أهلهاء ثم قاموا بتصفية أنفسهم 
بأنفهم. حتى أبو زيد الذي إتكلنا عليه كثيراء لم يكن أكثر من مهرج 
سياسي صغير رضع من حليب الملوك . ذاق حلاوة بلاط الملك؛ فلم يستطع 
لحظة واحدة ترك أثداء بلاد نجد. 

كانوا حقراءء وكنت الطيبة الوحيدة» ولهذا حخزوا رقبتك من 
جدورها. 

دمك يا الجازية كان عزيزاً. 

١ -‏ مالك ساكت يا بابا صالح » 

- «أحسك يا الجازية » لكن لست أدري» هل ألومك أو ماذا؟؟؟ » 

- «لقد طهّر الدم قلي . لم أقاتل من أجل الملك. كان بيني وبين دياب 
دم لا محوه إلا الدم ». 


- « دياب كأنُ أقوى . وحقيرا محترفاً ». 
- «لكه سقط وبقيت أن ٠‏ حنى بلاد الأحباش م تستطع حمايته من 
الممتة الرخيصية ». 


شعر بأنسام خقيفة تصعد من أنفه الى دماغه. إنتعش قليلاً. تموّل وجه 
الجازية الذي كان يراه برتقالي اللون» الى تفاحة حمراء مغرية . تفرقعت 
الجمرات التي كانت عند أقدامه ٠‏ محسس وجهه. لم يشعر بالزغب الذي نا 
بقوة على صدغيه. . في الحظة ما لم يستطع فهمهاء أحس كأن قامة الجازية 
الغارعة؛ توقف دورته الدموية ونا سر عيناها كل حركاته. 

- «يا لطيف , مال يقئل », 

وحق د ٠‏ أقسم يا الجازية: آنك كنت الأعظم هذه المرة. والأقوى, 
صحيح أنبم قاتلوك حتى قتلوك؛ لكنهم حين رشقوا سيوفهم على ظهرك: 
تفسخت لحظتها جشئهم» وتفنت عظامهم: ولعبت ريح الشتاء بنقايات 
وذرات أجسادهم حتى غيبتها في حفر العدم. 

كنت جميلة كهذه اللحظةء حين طلبت أن ترشق السيوف على 
الصدور. رفض الدهام أن يحاربك لأنك إمرأة. عيناك إمتلأتا بالدم 
والنجوم التي لا تنطفىء. جرت بينك! معركة الدم وتقائلتا . حتى حان 
عليكا الحينء وزعق فوق رأسيكيا غراب البين. كان وقتها ملوك اللاليين 
يحاولون ملك الشرق ليعودوا فيها حاكمين بحدٌ السيف ووديان الدم. 
هلكت بلاد المغرب. وأفل نجمها فجأة. وبقيت أنت يا إبنة سرحان. كان 
الدرع بيدك ثقيلاً. فصلت رأسه عن جثته. 

دافعوا عن الملك. ودافمت عن اليتامى والدم. 

اللثام الذي كان على وجهك زاد من جمالك ومن دهمة أعدائك. 
فانتصرت حتى وأنت تبوين مضرجة على التربة التي ساقوك إليها مرغمة. 
طليت مبارزة دياب . ف البداية ظنوك مخبير ب ن ألى زيد ء لكن مخيير 
كان قد مات في بلاد الكوع . حاول حمزة بن الأقرع مداهمة صدرك 


فل 


الشامخ . . النافر كفرس ججموحء فثقست صدره برمح لا يلين . صلب كأحجار 
الوديان الى أجيرت على قطعها. . وحنين اخخترم دياب شعرت كانك أهام 
جبل ضيف. طلب منك أن تزيلي اللثام لأن نفسه: كا أدعى ؛ تأبى تجار به 
من لم يعرف حسبهم وتسبهم. 

إرتجفت أمعاؤه حين داهمه إتساع عينيك الخيفتين. 

قهقد عاليا. كنت مندهتة فى طوله وعرضه: كانك تكتلضته لأول 
مرة. وقبل أن تخرجي من سهوك وتتننبهي أن كأمام طاغية كان نصله قد 
شق حبيتك وصدرك. فمحر تداك بالدم مختلطا يجليب الأعومه 
المخروفه. لكن اليناهيى تتلوه: حتى قبل أن يخرج نصله من صدرك . 

- ركان القواد ابن القواد ؛ قويا؟! ». 

- دلا يا صالح . لا. كنت أنا المنتصرة. لو قاتئني برجولة وسقط أحمدنا 
كنت أحترمت لمشُحاعته: لكنه لعب لعبة الفدر: فهزم نفسه من حسث لا 
يريف ». 

- ه أقدرك» لكتى في بعض الأحبن يا الجازية.. 

- «ماذا يا سبدى. قلل. قل كل ما تريد: ققبى هذا الس مسمع حبك 
وشكواك ». 

- «لماذا أحببت بغل اطلاليين. أبو زيد اللالى » 

- «أبو زيد ليى بغلاً. أحصبت شجاعته. كان بطلا مغواراء ولكنه 
كان ثافها ومرتزقاً ». 

«١ -‏ بتعا طقن معه .. 

- «رما تعطقت مم ماضيه . لكنه خان الملح . : ومحبة الققراء ودخل 
لعبة املك حتى العظم . لكن صدقن أنه كان رجلاً مقداماً . بفضله سقط 
جبروت الزناقي خليفة. لولاه لما ن: نشجع أبو وطفا دياب بن غات . ومعه سلكنا 
أنهار المدن الغربية. وفتحنا الأبواب الموصدة» والمراعي المقفلة في أوجهنا. 
ماله الكميرة أنه سحن ديأبا سبع سنوات ببسيب الملك. ومين بكت 
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نوفلة أخت دياب عند أقدامه أطلق سراحه ليجد بعدها نفسه مضرجاً في 
دمه. ينام في رأسه ألف مهار من دبوس ؛ اذا سقط على الأرض شطرها 
شطريس ». 

- «هل أنت مجيرة على قول كل هذه التفاصيل » 

- «لأفي أحبك يا صويلح يا الزوفري ». 

- «لاذا أنا بالذات ». 

- «لأنك واحد مس يتامى بتي هلال الذين هربوا معي حين تيت 

- «وماذا يمكن أن تفعلي من أجل هذا الحب ٠‏ 

- «الموت ثاأنية على صدرك الذي لا يعرف الس 

كلامك يا الحازية: هذا المساءء يشبه كلام الأنبياء والشهداء. و 
عمد ء يسح المرء من الداخل . يوام يا إبة الناس جميعا . لكن يا الله ؟؟؟ 

- « حكاية عشقك لبغل اللخلالن تَوُلنى ». 

- « قلت لك عشقت جرايه وقدرته على الموت ». 

- لكن الذي أعرفه يا الجازية هو أنك تجرأت وتخاصمت مع عليا إبة 
غانم زوجته لأنك كنت تحيينه. لكن كلب تجد الخصي رفصك. وطلب غائم 
راسك ب الجازية. وهربت قف النهاية خرجت بريئة من محاكمة القاضي 
بديرء . مع أن سيوف الحلاليين كلياء كانت مشهرة لفتلك », 

- «يتعبنى حبك يا صالحء وتتعبي أنت أكثر. كل واحد قينا 
عنطىء ثم آنا آخت الحسن بن سرحان ء وربيت فى جو الامارة والملك ». 

- بدوهذ! عنيك » 

- «ليس عيباء إذا كانت رغبتى كبيرة في عثق فقراء بنى هلال ». 

- + وهذا كاسك يا إبنة سرحان .. ْ 


إنفجر باكيا . 
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- « مشبونون حي العظم ا' 

هبت الريح بقوة في الخارج. إنفتح الباب الخشيى العتيق. تنائثر 
الرماد. مسح عينيه بصعوبة. شعر .ا حزيئة . حزينة ك] كانت يوم سقط 
اخوها. 

شذا سا يدها توه . 

مب يديه محوها بيطله . 

[تغلق الحائط المترهل . تشابكت حشقوقه ليعود الى وضعه القديم . فصلت 
بينها الأحجار الباردة وم يعد يمع إلا صوت الأرياح وصهيل الجياد : 
والجازية وهي تأمر اليتامى بالرحيل الى بلاد الكوع . 

شعر بِالَتَمَيؤٌ. 

ملا فمه بالدخان والنبيذ. أحس بتمار بارد يتحرك في دماغه. فتح 
عينيه. رأى الفراش الموضوع في فوضى لي أحد أركان الححرة. سمع 
خشخئة الجردان وهي تشحرك فى القف وفي زوايا أخرى نم يستطم 
تمد يد هيا . 
- دياه. شربت كثيرا #. 

حاول أن يقوم ولكنه لم يستطع . 

نظر الى الساعة. متأخرة جدا. 

أوف ماذا ينتظرني غداء وماذا أخسر. صنعة النحس تركتها أو على 
الأقل النّة متوفرة لتركها الى الأبد. 

- « خليها على رلى والوالدين ». 

,اتكا على الحائط . أغلق البب ثم عاد الى مكاته الأول ليلف سيجارة 
حتيل يل 5 ويفرع كس مه اخحرق ل أههانه . 

تذكر وجه باسين. بان له حقوداً. قطعة حديد. يا لطيف مثل وجه 
دياب الزغي . 


5 أ 


مر جرد أمامه . فكر في قثلهء لكنه قبل أن يلغي الفكرة؛ كان 
الجرذ قد دخل بين شقوق أحد الصناديق الخشبية الضيقة الى يخبىء فيها 
عادة المثرويات الكحولية. 

«١ -‏ ياسين والجرذان من سلالة واحدة ». 

كانت عيناه حمراوين من كثرة الدخان والشرب. م يلعن باسين كا 
تعود . ولكنه. حاول أن يجد له مختلف الأعذار. وصمم في داخلهء أنه لو 
يلنفى به مرة ثانية سبطلب منه أن يغفر له حماقته. ويضعه تحت إبطه 
كأحد أبنائه الصغار ويمري به حتى التعب. مع علمه مسبعا أن ياسين حين 
يهزم : يتحؤل الى كلب غادر. يتحيّن كل الفرص للإنتقام ولو دفعه ذلك 
الى المرور على جثة خصمه. 

دأوف . أوق ». 

يا سيدي. يا الله. أنا لم أظلمه وم أظم أى واحد ف البلدة. دافعت 
عن تفسي لبس إلا. وكل الناس يعرفون ذلك. جرحبي. مطواه كان 
حاداء لكن الحمد لله لم يحختم وجهى بتشويه ابدي. 

تحسس الجرعم الذي في ذراعة. شسُعر ألم خقفا, 

إتكأ على الحائط من جديد . نبض بصعوبة كببرة. أنزل يندقمة الصيد 
التي كانت معلقة. حاول أن يتسلى بتنظيفها للمرة المئة بعد الألف. 

- «دهذا ميراثنا من الحرب . ها تزال صالحة ». 

قبلها. تدكر الملاحظه الي كتمست فى ملقة: ختافمعهمقك كقع) امعردعا ع 
شمر يحزن يحفر أعباقه. 

قلب المندقمة بين يديه. 

هه. فى هذه اللقطة دالذات : كان : مختلف السي بلحير عن المصطفى بن 

براهم . فالأأول كان شاعراً شعبياً وخبّالاً لا تعرف بندفيته الراحة وعاشقا 
في قمه عل وشهد . أما النافىء واسمحوا لي على الكلية . فقد كان قوادا . 
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أقبح من ألى زيد . زانياً بغيا. ذكره قَطّعه من خشبه؛ يا لطيف. من سلالة 
القياد . يركب « رخلة ٠‏ تم يجوب شوارع سيدي بلعناس ويوهم الناس بأنه 
خاتم أنبياء الشعر والمقاومة. وحتى جمدء في هذه النقطة يختلفان. يختلفاز 
كا مختلف هذه الخلائق البسيطة عن السبابي. 

- « السباببي. الفغش والفنطازية والاجرام العلي » 

مد يده الى الزجاجة. صب كأسأ أخرى. 

ياه الجازية مسكينة!!!. لباسها كان شفافاً ورائعاء يدعو الى الاحتراق 
كيف جاءوت؟؟؟ كيف رجعت الى بلاد الكوع. إنيا الدنيا يا صويلح . 
سائرة دائرة. 


شعر بالنكوة وبالدفء يعصعدان من أخص قداميه حتى شعر رأسهء 
فبتعلمل في مكانه بعياء » وبالبرد الاخن يتحرّك داخل أعضائه: وبالعالم 
بشتعل وسط هذا البرد الشتوي. 

- دياهء على ألله ما يغيض الوادى . نأس مسيرداء ىِ كل شتاء 
يرتعدون خوفا من النهايات المفجعة. الترباندو ياكل النأسء والوادى 
ياكل الخيرات والديار .. 

إقترب أكثر من المجمر أشعل لغافة جديدة من دخان « الشعرة » 
24 جديدة. لم يعد يتاكر العدد؛ مع أنه في البداية أقنع نفه بأنه إن 
يزيد على عشرة كؤوس. ومم شعوره فة وزنه؛ أحس برغبه ملحة 2 
المكاء حتى الصبام. الوحدة. البرد. الزلط0. الموت الأزرق. الوجوه 
الأليفة. هذه التحولات وهذا الحنين: بدت تنتابه فى الفترة الأخيرة 

آه يا ربي العالي؛ لو لم تكن قاسيا. لولم تنسسناء ريا كانت المسيردية» قد 
تركت لنا طفلا فلا به هذا الخواء الموحش المتعب . ثىء جميل أن نتلذذ 


(1) الفعر 
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بعشق الأطفال لكق أن يتحول الطفل ان +« المى # وتقدلةاق.خلاء 
موحكن» جارك الحسود» الأحسى أنولة درتكب:ذتبا في تحتدة أو أن يمسن 
الى شيبان والبروق ونصر الدين » وتلعب برؤوسهم سبوف بتى هلال. فهذا 
9565 ما عك: كن أن نرتكبه من ذنوب في هذه الدنيا. 

أوف:. انهم تون يان بالرغم 5 نتبجهة الرغية السوداء المعلقة على 
أسلاك الرغيف.١‏ ماذًا نقول. هكذا مخن دائًاء وقلب المسيردية كبيز: كبيرء 


أكثر من همومي . 

«إيه يا المسيردية ». 

تسريك دمطة اساغنة من عينية::سقطت: عل المان المتقدة عدثة 
خشخشة خاصة بين الجار الفي كانت تنفرقم . صضعد: الدخان نكثافة. ٠‏ تمنى 


عبثا لو يصعد جسد الجازية المرمري» اقهو بقددر ما سكن بيقدر .ما تمن 
زؤية الأشاء الجميلة التى لا ينفذ رونقها. 


آه يا الجازية» يا اينة ترحان تضورى!!!؟9؟؟. الذي حزن ليس هوت 
البريقع أن أعلم مسبقا أن القبيلة الطويلة العريضهة » ستتمكن هن إغاب 
بريقع كامل الأوصاف»: يستطيع أن يحارب لا دياب الزغني وحده: ولكن 
كل «دياباتة > السالء ٠‏ ويبقى يريقما صحيهحا . الذي أبكانى يا إبنتى هو 
ضعف سحنة البريقع أمام جئة نصر الدين ضحيح أنيا كانا كلبين . ولا خبير 
لغا من 'وراء. كلبين. يتقاتلان. لكن» ٠‏ مع ذلك؛ قد نتعاطف لحظة ضعف 


إنسانية» مع الأضعف خَرْفٍ في قلبي أن ا نصر الدين في وجه البريقع , 
وكلت أعرف هدق محتتك لهذا الأخير: 


- دإى أين يا ابن كلب العرب وأنا وراءك في الطلب *. 

لقذنشقة هو وجواذ»:الى أريع قطع : 

أنت سقطت قبل أن تري المعركة ٠‏ لكنك لو وأيتعا .كنت قلت مثلي 
أنها معركة غير متوازنة حتي أقاربه يا الجازية خانوه لحظة الفصل وم 
يطالب بدمه إلا أربعون نفراً من بني زحلان. 
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3 يا بنت الناسء وكل الناس » , تكن منوازتة. 

حين ننهى كل شىء : ركب نهر الدين الشهبا . عيوته حجرية محلقة : 
0 الصفرة. على يينه الملك صالم صهره؛ ووراءه 
عثرون راية؛ ونحت كل رايه ضة الاف فارس. ركوا الجباد وامنصت 
أراضي ٠«عين‏ برئان » دم البريقع وشيبان وزيره الذي كان أول من قطع 
رأسه. 

مدّ يديه نمو المجمر. شعر بالوحدة القاتلة. تمَنى فقط لو تفاجته الحازية 

بعينيها الواسعتين الى حدّ الخوف وتدقعه الى الشكوى أكثر والى إفراغ 

البراكبي ؛ التي تتأجج في صدره. تسد على شعره» وتواسيه بحنان. 

« إيك يا صالح الزوفري. إبك ما شعلة اللبل والنهار التي لا تنطفىء . 
انك با ولمد البلاد الي عض عقلاءد أحباءبا. ٠‏ قفي عبيون المبرديه تتقابل 
أزمنة القهر وقبائل بنى دريد وبنى زحلان ودم الثهداء الهلالين الفقراء . 
إبك. فالمسيردية الطيبة تستحتى أن يذرف عليها المرء دموع الحرقة: 
وغبئهة الزمن الأرعن الذى لا يرحم. ابك ». 

بكيت العمر كله يا بتي وما زلت. تنيت طفلاً بلون عينيك يا 
الجازية من المسيردية وبشعرك الجمبل الذي يشبه ه مالف » لزرق والشهباء 
والخضراء المسبول على رقاءبم الطويلة. حين بدأ بطنها بالإنتقاخ تحول كل 
شيء فيها الى ذرات من الفرح. لكن الفرحة سرعان ما قتلت. في المرة 
الأولى ولد الطفل في شهره السادس. كان متعجلاً على الموت. في المرة 
الثانية ولد بستة أصابعء ول يعمر طويلاً. وأقسمنا أن نتحدى الزمن»: 
ونمجرب حظا حظنا مع الطفل الثالت وإذا لم تفلح : فالدنا يمكن أن تعاش 
بدون أطفال. وذات شهر حبلت بكثلة لحمية ثُقيلةء ولدتها بعمليه 
قيصرية. قال الطسبب وقتها أن التشوّه راجع الى مشكلة عناصر دمنا 
المنشابة وقال أموراً أخرى لم أعد أتذكرها. وقالت جارتنا التي كانت 
تنَجّم للصاعد والنازل؛ أن اليبيت مسكون بالرعب والخلائق الغريبة 
وعلينا تغيبر البيت. وبقينا مرغمين في براكتنا. حين يقدم الشتاء » وتبنز 


ليل 


الحطان المنعة. .برب الى مقهى رومل: ونتخبا بين الصناديق العتيقة. 
وبعدها رممنا الببت وبقينا مع بعض بسنا الحب وطفل تتمدموء وايام 
الدنيا يا صويلح طبقة. أشياؤها الجمبلة مكورة. فردة حذاء يا 
غزته إبنامة. خرجت من الأعاق. ما تزال في قبة توقدهاء وهو 
در يسفب كسا جد بدة ويبكور القنة الفارغة على الحصير. 


د إن كم . م 55 زوخريا ا 


أن ب ١‏ المبردية با ردك . عتمدىي الرواجح وداشاء القراش .اوها أنت 
تغيبين وتتركينني مثقلاً بالغربة وام وتعاسة الجري لبلا والترباندو . آخر 
مر حين أخصت ثم أنحيت كنت حاضيا " بالبلدة . كان ذلك بعد أرن 
حتى الدراهم ني إلنهمها الد كتور 6 تفدنا في شبيء . قل ان ٠‏ الود هلك 
للحروقة فى البراريك . : شين يضعب تحديده ه. نشعر بجياله حتى قبل أن نراه. 
كنت في ذلك اليوم : واقفأ على حافة الطريق العام مع أهل البلدة» أنتظر 
الولادة وخروجك نسلام من المحنة . أرسلت لي بست جارتك قتزلت معها 
تسر عله : وكنت فيأعما قي أدعو الله أن نف جليقى بلى صغير . حفت عليك. 
نو قفصت مكروها . جحريت وراء بعت الجارة حتى أدخلتني الى بيت الولادة. 
كنت ملتصقة بالحبل المعلق على أخشاب السقف. تزحمين ونين . حين 
رأشي بتسيت يعناء ونفست بعمى . وتغيرت عللامات الكابة ال 
ية. ياهاتيا. كانت (أعرئدة) عند جلك خقاديت ل الى وجهها 
من جديد . ثبت عبنى في وجهك. إبتسمت هرة أخرى وأشرت برأسك أن 
إقترب. إقترب. فأفتربت. لا. إقترب أكثر. فأقتربت أكثر. وحين 
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حاذيتك: لمت قعرك كنت مقمرا عن ساعدف- الوقت قلق رائحة 
رق النساء اللواتي كن بالبيت. وجهك حار مثل الجمرة: رأسك كان 
كنا على ذرَاغي الأعن - ولحظة الأمء فجأة عضضت بكامل قواك على 
زندي. شعرت بشراستك حتى صرخت بأعلى صوق : . ومع تكشيرة وإ بتسامة 
خبيثة؛ قلت كمن أشفى غليله من شيء ظل ير فى قله .من قرون: 

- درمت صيجة أسمالك .يا وحد التتيطان «لشتكون قالكا دوه 


خرجت أجري بأقضئ سغرعيه:. تطاردنى قهقهات العحائز اللواني 
أعجيهن النظير : أسنائق مرسومة على :ذزاعي الأق فى شكل شه ذائرق:. 
حين حكيت. الحكاية لزملاقي الذين كانوا ينتظروتتي على حافة الطريق. 
ماتوا علي ضحكا. وحين توق الطفل بعد خسة شهور ببُوَحَمْرونَ. ذكرتك 
بالعضة: ضحكت ثم بكبت بشكل هستيري»: فأنبت نفسى وإكثنفيت 
بالكاء مثلك. 

ادحا 15 اللشايةة 

عيناك قاسيتان لحظة البكاء يا المسيردية. قاسيتان يا بن - أنا قلتها 
ميك أن وجرا ههنا غارس طقوس العيشن القاسبي في هذه البراريك. الله 
تميلاه وحق. هده البرازيك: نسيتا. وانف تقولين داعا (قولة) عصيدا 
القهواجي 000 

- « الرجاء. في. الله . الرجاء في الله ».. 

فم جو ) دين معقل الو آله سي يحرظة. لبان 
وغزغزته. ظنها في البداية وها من أزعاز الخمرة؛ لكن الصوت تكرر من 
جد يد , 

- «هه ريًا كانت الجازية. لكن الجازية حين تأت تشق الحيطان ». 

أوه يا المسيردية.. هكذا نحن دائاً. تأتي ونعود بعاهاتنا وبؤسنا. م تبق 
إلا القطط لتخم بقايا حلمى المرهق. يا فين الل هل يستطيع القضاء 
الذى يشارع المنسببين فى. موت الطفل» أن يصل الى ذروة المأساة التي أشعر 


انا 


- ««العين اللي تُغخمض أهداياء اننهت يا بايا صالح 1 

إنزلقت دمعة محرت 2 عيضيه المرهقتن , 

على القضاة أن يشربوا حتى السكر. حتى العمى. حتى النحظة الى 
يشعر فبها الر فسان بأنه اققك كل سيء لمتحول صشاجة والفسيك الى عواء 
دذئابء شر بية . أه يا ني ما الحانة التي لم أرتو من حلبب آثدائها ورضعت الدم 
من صدرها. يدو أن مؤرخ القبيلة سيدي على التثوناني ورامنا حقى 
الفناء » مع كل دحي القبائل ١‏ الحلالية قدا كنت سأعبد بي عامر الى 
بي عامر ولا عاة ش أطفالي. مسقا امطاوع ” خطيتب الزناقي : افك 4 
الأقوى , فقتل فيك حب الأسياء . الشحاعة بأ خفاجي العامرق أيه 
مكفى . ولوسمعت لحلميك الذي رأيت فيه سيقان دذؤابية اينتك» نطول 
لتصبح جاهزة للقطع, : لما وقم الدي وقع. عليك أن تكون ذكيا قبل أن 
ترتشق عبى ظهرك حربه غادرة. 

رفع عينيه المثقلتين بالعياء والدمع المتكلس والدخان. بانت له فجأة 
لوئها منتصبة عند الباب . بجسد مرمري. طويل. في يديا إناء من البرغل 
المغربي؛ والحليب الفائر الذي إختلط يخاره بالدخان الذي يلأ الححرة 
الضيقة. في البداية ظنّ دفسه أمام الجازية. لكنه سرعان ها تنبّه الى 
لصيل و ححتيها ' عند ها رربت أنام ب باأردة الى دعاعه المرهق 2 فحوج 

هر كعادته ٠‏ حين بريد أن يتحقق من لونجاء لحظة السكر: 


- «لونها. يا لونما 
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والنامنة هحالة. 

واش عتاك الليلة / 1 بنت أمَا. (...) ». 

وبإبنسامة عذية إستحابت لفضوله. 

- . عشايا تزينة 

ورقادق قرينة 

واش عشاك الئلة / ! ولد أما ». 

لونحا. يا لونجا. دلى لي سالفك نطلع. إلله. هل وصلت مرحلة 
الحذين؟9؟؟ . حاول أن يتلمسها. لكنه خاف . فهو بالعادة يخثلى أن يتلمى 
وجه الجازية أو المسبردية حين يراه خوفاً من إنزلاقهها من بين يديه. 

بض بصعوبة من مكانه. لم يصدق عينيه. وبمد أخذ وردء تلسّى 
وجهها. م شنطغىء كالنجمة. تذكر أنه شرب كثيرا . وأن الهواء التسرب 
من فحوة اللساب كان باردا. 

- .إسمحي لي يا بنتى . الواحد بعض المرات يخرج من عقله ». 

١ -‏ معليش يا بابا صالح. سمعت أن أحر العبنين جرحك. جيت 
نشوقك ,. 

- «ما عاش اللي يمس ظفر من لونها ». 

دغدعنها فرحة إكتثاف الطفولة التى ما تزال في قلب باب صالح . 
| بتسمت بإشراق . 

- . لكنك يد ابابا صالعم أهم من كل شبيء 0. 

- « ماذا في يدك يا لونجا؟؟ ». 

- + عشاق. معاش وحلب. قلت أقمد معك .. 

لو نما تفأسمي عشثاءها. ها قد وصلنا الى قمةالمحية يا صويلم يا وليد 
اأخحراشضش همبيردا. الملج صعب يا بويا . هي ذى تاتبي مبع بدايات سواد 


15+ 


- « أتدركين يا لونجا بأني لاا أصدق عيني ». 

- « أوف يا بابا صالح. خفت عليك؛ لست أذري اذا ؟؟؟ أنت طيب 
وياسين كلب ». 

- دلا تخافى يا القبايلية. الصحة ما تزال كاينة ». 

- « فرحت حين سمعت أنك قلت: تبكي أمه ولا تبكي لونجا ». 

- « قلتها. ومستعد لقوطا اأكثر من هرة ». 

- « الله يخليك لي يا بايا صالح ». 

- « أعذريني على سخافاق يا بنتي. فأنا شارب والله غالب ». 

إبتسمت في أعباقها تدحرجت أشياء مضيئة ونجوم جميلة. هه. ما يزال 
في قلب باباب صالح متسع للفرح والحب. 

- « تمليت لو تفاديته. فهو كالكلب» ضرربته لا تروح في اطواء ». 

- «هو اللي 1 والبادق أظم ». 


| - وله يا لونجا منذ رأيته يتمبع أقدام السبايي في السوق» تيقنت من 
انه مستعد حتى العظم ليكون تافها ». 

- « الأحسن تفادي مثل هذه الأشكال. بودلخة رئيس البلدية السابق 
كان طيباً فقتلوه ثم أشاعوا في البلدة بأنه إنتحر وألقى بنفسه في الوادي. 
أخطيك من جماعتهم يا بابا صالح ». 

- « والله يا بنتي نفكرين أحسن مني بكثير. الله يعطيني عقلك يا ربّ. 
فأنا ما تزال جلافتى هي التى تحرّكني. صدقيني يا لونجا. ما يزال ذلك 
الشيء البدوي الحار هو الذي يدفعتي الى البقاء بين هذه الخلائق 
الشرسة »: 

- « حتى في رحبة التبن؛ كان هو السبب. كه. كه. ». 

ثم تحركت بسيرعة من مكانهاء لتضع البرنوس الذي كان على ظهرهاء 
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على رفوف عفش البيت؛ وعادت لتجالس بالقرب منه وتنظر الى عينيه 
اللنبى: على الرغم هن الشرب. ثم تتسوه خضرنما الحجميلة. 

مدت يدها الى الملعقة لتملأها بالبرغل ثم تضعها في فمهء حتى قل أن 
يقول أية كلمة . كانت حارة وجمبلة ومؤلة سل هذه الأشاء الى تترسب في 
قاع الذاكرة. حركت زندها. بان الشعر الذي تحت إبطها وبان له ذراعها 
بكامله ممنك ومقولب بشكل يثير الرغبة التى تحجّرت وترملت قبل 
الأوان. تصاعدت الى أنفه رائجة عطور غريبةء معحويه بالعرق وفاء 
الزهر والحناء المدوية وكثان « مرزاية ه الذى كانت ترئديه. غابت رائحة 
الشراتب وسطل هدا العام المسنانى المتحانس. فى لحظه شردت من ذاكرته 
المرهقة ء تذكر رحية النين والنادر الغامل: وجسدها المتمدد بكامل طوله. 
منى في أعباقه لو نم يرتكب تلك الحراقة. نكن تنك الحماقة ذائبا هي التي 
شجعت الطفلة بأن تركب رأسها وتأتيى في هدا النيل الذي يدفم المرء ألى 
السأس : لولا هذه الأنحم الجسلة التي لا تطمه قاوة الأيام. تذكر الباب 
البراني. خاف ان تداهمه كلاب الخحارات الجائعة. شعرت نخيريه. 

- « وضعت الخشية وراء الاب . ريح بالك ». 

م يقل شين . كان غائًا في تفصمل وجهها وجسده الغض. نظرت إلبه 
جدا: َم بتشاقل أسيلت 0 

- « بايا صالح احك لي قدّاش تحب المسعرديك 0 

- «كان زمن وانلهى يا ينى. لاذا نخيش الماضى » 

- , قليك أكبر من اهم يا يبا صالح. لا عبرب ». 

- «أوها. هاذا أقول لك. كنت أحييا قد (' المحر بأمواحه. قد 
المافت التى تكلنى كل لئة. قم الموت الذى يبهددنى فى أيه لخحطة. قد 
الدموع التي بكنها وي تعر بافتقاد الأعومة. وهى تكتشف أن ارين 


لسلسم لليي-ابيمممااااتههمه 


[1) حي 


١ 


الوى الوحيد الدذىق عنئة طبيله حياب تأكله قطط المستشفيات . قد 
السنوات العجاف التي الممنا حتى كدنا نوت. قد أَمي التي جلت وماتت 
مينة بشعة. قد الحازية التي احببتها وانا صغيرء استمع عند الجمر المتقد 
الى حكايات جدتي التي لا تنتهي. قد لونجا التي تزرع في قلبي الفرح 
وتعطبى معنى للحيأة. قد اللبل والنهار في تعاقبهها. قد الاشياء الت لا 
تفنى . قد كلب لو نحا الذي ينسع لكل ذنوني. قد لالم الدي يثمر الرجال 
والشهداء والأنبياء. فد عيونك التى لا تحدها مسافات الدنيا. (...) » 

سالت من علبه دمعتين متعيتين. نظر الى الحائط . لم ينشقى. م تخرج 
١‏ الحازية ولا السبردية. ولكه يعر بدخان الااحتراق يصاعد من قلبه. 

مدت لونحا يدها الى يده. أرخت راسها على صدره. | يقل شبنا. 
أخذت تدقع برجليها طاسة!'! البرغل» حتى أبعدتها عن الفراش 

- «عغوا يا بابا صالح . ساى. أنا بس طايشة ». 

- ملا والله يا لوتما. انت خائة الانساء والرمل ه 

- «كل هذا الحب يا بابا صالح ». 

قالنهاء مفرجة عن أسنان حميلة؛ منتظمة بشكل رائع. 

- « وأكتر با لونحا. مثل الشمعة التي تحترق لتتبر هذه الظلمة » 

- «خلد مر الهرٌ. غنّ لي عى الشمعة ». 

- « صو لا يسمح » 

- «أنت تغنى لي أنا. وليى لغيري ».. 

- مشوط أن ترقصى رقصة جدل جرجرة ». 

م تنوان لحظة واحدة. قامت بطوها المارع. شدت حصره . وأفحاذه 


عخرقات جمراء . بان جدها تلكا ومنيرا للدهشة . رقع صالح عقيرته عاليا ؛ 


[5أ] اباع 


رضل 


عالياً حتى بانت له الْأَنحم تصطدم مع بعضها البعض. كانت الشمعة التي 
أوقداها قد بدأت تذبل» وتتراقص بالم. أشعنها الملونة التي يغلب عليها 
اللون الأزرق . إتقد جسد لونا الدي إختلط بالشماع الممئد من السماء حتى 

«٠ -‏ بالله يا الشمعة سألتك 

ردي في سالي 

هاارلت شمبله.([.. .)ع 

تلوت لونجا بألم مع إخشلاط الألوان التي كانت تأكل الشمعة. هزت 
أوراكها وتطاحنت ف عمنيها كل أزمنة البؤس . متاعب الاإمام الذي نسي 
أنبا * شعلة من العار . شعرت ينقسها تتحول الى طائر تورس يحل ٠‏ يحلى فى 
القضاءات العاله . يعشبه الباززك و تسلارل السياع . 8 يشال كالنة امار 
المقدسة. تحرك نور الشمعة. تحولت الى نسمة. الى ماع عمودي من سُمسى 
صفية حارقة. سرى بين جلده شيء يشبه المعدن الساخن. هي ذي لونها 
تمترق كالفراشة. وتستبقظ متأخرة لتذرف دمعتين على بقايا عظام دفنت 
في بلدتها. حتى وجه آبيها لم تعد تتذكره جيدا . ريًا يكون قد مات. فقبل 
أن تأقى الى هذا المكان ؛ كان قد تحول الى حطبة يايسة جافة من كل نسغ . 

أغيض عينيه جيدا ابانت له لوعيا صعير 5 . صهدرة . شف قفنت 
طفولتها. في يدها قصبة صغيرة. تحرق وراء بقرة غبر حلوب. أحبى 
رأسه. سخ يديه. إنتبه الى حركاتا المبارعة. بانت له عونبا محروقة . 
تحولت الى خبط رفيع من النور الصاني. يع من وراء شحرة لوز أثقلتها 
الثلوج . نح كا ينحنح لزرق لحظة الرغبة في الجري والتحليق ثم أن كقط 
ةا 

- «يا وعدى؛ لو جبت يا التمعة: 


ممكي لك ما جرى لي : 


١ 8 


تنساق غراييك 

دخلت الأغنية قلبها كالهم. دارت في مكايا طائرا مذبوحا ثم 
تبالكت على صدره. كان قد مضى على الليل وقت طويل: قلبها كان مثل 
فرس جموح لا يستقر في مكان. إرتعدت . تحولت الحرارة الى برودة سامة. 
طلبت منه « البورابح!') » . وضعه على صدرها ثم أسند راسه على راسها . 

هو كذلك. كانت أعماقه تتفتت كالتربة التي دفن فيها الأنبياء 
والشهداء والصا حون . رفع رأسه قليلاً. نظر الى عينيها المسكرتين. حاول 
ان يتجرا على وضع يده على شعرها. أوف . دخله خوف غير مبرر بتاتا . 

الله . ماذا يحدث لو تجرحني وأنا في هذه الحالة. لا. يبدو أنها أشجع 
مني . أتكل على الله يا صويلح وخليها على رب والوالدين.. تسللت يده 
الينى : لنتزحلق من على ظهرها الناعم . وتستقر داخل جمال شعرها. 
بقي لحظة متجمدأ ‏ لا يحرك عضوا . لونجا لم تقل شيئا . كانت تركب موجة 
برتقالنة..وسافر عل متنياء قاطنة البحار السعة: تعر يلذة غرينة 
تحرك دمها على غير العادة » وتعيد لا حرارة جسدها. إسمع يا بايا 
صويلح . لونجا جاءتك وف رأسها بابا صالح. فلا تكن غبباً أكثر من 
اللزوة.. 

أضاف ا روح خرف . 

كانت هادئة عند صدره. تستمتع بدقات قلبه التي إزدادت بشكل 
متواير . 

«ياه. وحق مخضدء صدق اللي سماك لونجا ». 

ثم أخذ بددواق أذنا #متهب اليلق 

- «لونجا يا لونجا . 


)١(‏ غطاء صوق تُل, 
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شعر تك خبالة . 

دلّي لي سالفك نطلع ». 

- «غرقت يا بابا صالح . غرقت . البحر والبر بعيد والعيون المتعية 
التي لا تقاوم الزرقة ». 

- «أنت سُمعة واللى يقترب منك. يحترق ». 

نظرت الى خطوط وجيه بعمق . فجأة : تشيثت به ء وكأنها شعرت بأنها 
. ممفتقدهإلى الأبد. وفي اللحظة ذاتا تأكد بابا صالح من حبّه لا . نم يعد 
يخاف على فقدها. زحلق يديه تحت إبطيها وجرها نحو صدره بقوة » حمق 
شعر بأنه أكسر عظامها وعظاميا وأدخلها في قفص صدره . نفذت الى أنقه 
رائحة العرق الختلطة بأسياء أخرى . لم يدر كيف حل ضفيرتها وأسبل 
شعرها على جسدها البض . لم يدر كيف نزعت ثيابها وثيابه وإستلقت 
بكامل رغبتها المحترقة في حجره .م يكن يدري قبل هذا العهد : أن للونجا 
لساناً هذه النكية الطيبة ؛ وسُفتين ؛ إمتلارٌ هما مخيف . لأول مرة يجمس يبا“ 
بقوتها تحبها. بروعة حيائها . بنبوتما الى لا توت . بلذة إكتشاف كل شيع 
حميل تتفرّد به لونجا دون عيرها . بغموضها . وحق مد : هناك سْيء يصعب 
إدراكه. لكنه موجود فى هذه المخلوقة الغريية. 

حين عادت لتلم وتنكور عند رجليه . سمع نشيجها وحزبا يتحول الى 
كتئل محرقة تشبه الصخور البركانية لحظة القدذفف. 

«آه يا يابا صالح لو تدري ؟؟؟ ». 

- «خير. هل ارئكبت حماقة جديدة ». 

- دلا يا بابا صالح . هذه المرة جئتك برضاي. حتى الحظة التين 
الغامل؛ في أعماق أعمافي .م أرفضها. شيء واحد كان وما زال يخيفي 
حتى هذه اللحظة . الدنيا قاسية يا بايا صالح . البرد . والثلج وأولاد الحرام 
الذين هلأون الطرقات . العرني مات . العربي لا يبرح مخيلتي . !ضطررت 
تحت تأثير الخوف أن ألفنه وأقول له (أحجارك ينُدّوك). يلا أحلامى 
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بشكل مرعب يا باباب صالح ع ماس ملع ل . اشفرك ايك 
ماه جود مرا من فلب اغا أن أقتقد ذاتع اجر 
٠‏ حنانك ومحبتك لي لأحماهة جرجرة التي لا ينتهي 

ا أنت الأراضي الجبلية لني لا تنجب إلا التين والزيتون والغربة 
والبوؤس ولحظة الفرح المارب. أنث كل شىء في حياق يا بايا صالح:. أنت 
م تبسخ يا هذا الخلوق البسيط.. م ترتكب عناقة.. جنتك برضاي . ونمت فى 
حجرك الدافىء برضاق . الدنيا قاسية + ويرام يأكلني الدوة عن الات 
أخاف . أخاف أن تأكلك المسافات التي لا تنتهي لين أدع عيض :ف عفني 
البراريلة: احم عحضةم م العينين إرتمد قلى . 


- « اللي عنده لونجا ولزرق والسندقية .ما يخاف لا من الليل؛ ولا من 
البرق : ولا حتى من ياسين ». 

- «لا يا بابا صالح. الدنيا بنت الكلب لعّابة» دوّارة. تأقٍ من 
الله 4 

-.««الدنيا قبيحة صحيح . لكنها ما تَرّال جيلة بالناسن اللي مثلك » 

- «الجوع والفنطازية ؟؟؟ ». 

عا ولاااوالله. آنا كدلك مللتامن هنة الحياة. عدا مأحف عن تعمل 
سأتزل الى البلدية : لأسأل عن أراضي الثورة الزراعية . عن بداية الأشغال 
في اص الضواق:. عن أى شفل عتفظ ماه الوجه . تيقى .يا لونجا لو كنا 
بالفسيف #نت عدت الى سرفةالشواقةم لقو االليعاء: يا الطوقه :والوود 
والموت الأكحل ذا يرحمون *- 

عا« أعين. غآنت كلما خرجت: خرجع معك عمرف:.. ضلفة فاسية:. 
حافظ على روخك وعل . فلو بذلث مجهودا : حتا » ستجد شغلا يناسبك » 

- « فمك لربي يا بنتي 

كانت بده الشنى قد غادت لسدفن. ىق شعرها المتسدل على كافل 
جمتها -يانك لآ صتفيرة«صقيرة ٠‏ طفلة ما تزال بكرا . حادة كيدا الويلة 
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الذي يقتل كل يوم ألفا مرة ٠‏ تذكر رقصتها التي ذبحته مع الأغنية ومدى 
الإنسجام الدقيق . أقسبت هي أ نبا ستحبل مله . أكسمت برأس عموده 
وبشيب رأسه . العرق هلأ خياشم أنفه . الجنة تبرى في عروقه المحترقة : 
فو جهها كان قد عاد الى توقده. 

كبرت في عينيه أكثر حين بكت على صدره وحكت له عن أهليا 
الطيبين النين إذا تفدوا لا يتعشون : وإذا تعشوا لا يتغدون. رزقهم من 
باب الله الذي ينفتح مرة في السنة. تبتوا في تلك المناطق الجبلية الوعرة 
حتى أكليم الجوع والمرضء والحروب. 

م تغف أجفاب طيلة الليل. ٠‏ ومع الفحر الأول. حين بدأ النعاس 
يغالب لونجا » والتمب يرخي كافة أوصاها التي م تفقد حيويتها لحظة 
واحدة ؛ تصاعدت إلى أنفها رائحة العرق ء فالتصقت بجسده العاري » أكثر 
فأكر حق شعرت بنفسها تدخله وتندفق في أعماقه . عاودما رغبة النوم في 
حيجرة ؛ 

- «بابا صالح .. بايا صالح . 

قالتها متقطعة. بكل ظاهر وعيون نصف مغمضة 

- «يا عين وقلب صالح » 

- دوين القَلبة اللى درناها البارح ؛ هيأ نعاودها يا الله. هيا 
نعاودها » . 

ثم أرخت رأسها على صدره وتلاثت كالومض . 

كانت حركة الحرذان قد إنقطعت بالبيت وإنقطع تساقط الأمطار . 
لكن البرد في الخارج ظل قويا وسقوف الزنك تن بأصوات مسموعة . 
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له الس 


« القلعة العالية وشحال أدّات ناس 
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العربي . ويا العرني خويا. 

لو كان جيت مما ونجوم 

نخليك كي الطير تحوم( . 

القلعة عالية وكبيرة ونحن ما زلنا صغاراً . كل الأشياء تغلق في وجوهنا 
حق. أبواب المدن الغربية الثلاثة التي بنيناها بدمناء ياب «منصور » 
يستفز ضعفنا بثقل اخثابه التي لا يحركها جيش بكامله . بوابات « صارة » 
التي تتخبأ وراءها جيوش الزناقٍ خليفة لم تطحنها حروب السنتين مع بني 
هلال . باب « حسرة »م تدمره حتى الجيوش التي سبقت بني هلال في غزو 
المنطقة ؛ بعدتها الثقيلة التي جرتها وراءها من بلاد العجم : ولا حتقىق سيف 
دياب الذي يزن الاطنان. 

القلفةعالية يا العرق وابوايا مقلفة .من أبن تدكا بهذا الطفل 
الذي أرهقه قلبه الذي لا يصبر على الهم . 

من أبن ندخل . 

بان لة باب آذار الملدية عالياً وبان هو تمتها 4الديابة: 

ضغط على الزر ثم وقف يتأمل فى الحديتة ة المحصمطة بدار الملدية. 

في هذه البلاد الواسعة يا العرني التي تشبه أراضي, بي هلال : كلما 
اتاها اتزداد كنقا ‏ عدف أن موت المرء كيا كوت أسيط المشرات. 
فالمحام في هذه الأرض ٠‏ لحظة الغضب . تجري في دقيقة واحدة ‏ في دماغ 
كل واعذ فينا .. نحن الرؤساء نحن المكومةا..وغين: الفسايا .كما يقول 
سيدي علي التوناني : فإذا اختلط الحام بالمحكوم : والمحكوم بالحاكم » فأذن 
هذه البلاد بالدمار . التوناني كان مؤرخا فاثلاً وتافهاً وأحد أزلام الزناق 

خليفة : ولكنه مع ذلك لا ينطق إلا من خلال تجربته . 

- « نايين وإلا واش 

يا لطيف . هذه بوابة دار بلدية أو بوابة قلعة ملكية. 

رقع النيوين الي يقام دالا طن خسروام دق لناب ين جندين: 
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فلح الباب . إنزلق داخل البهو. أل الحسارس عن مكتب موج 
الكتابى : اشر له بيده إلى أحد الأبواب المسدودة بدون أن يتفوه بكلمة 
واحدة. ضغط على الزر. فتحت الباب . ولج الحجرة. 

- «آى آى والقلب عاي. صياح الخير با الي موح ». 

- «دصباح الخير يا بابا صالح . زارئنا يركة .٠‏ 

- دهده قلعة وإلا دار حكومية .٠‏ 

- «الدنيا هكذا با بابا صالح ». 

باب عالة داعا مغلقة . يشعر الوا حد تمتها بصغره . يطلُون عليك من 
الفتحة الصغيرة ؛ فإذا لم مكن مشاغاً فتحوا لك الاب ١‏ واذا كنت غير 
ذلك يتركونك تنتظر وتنتظر حقق يكتنك العنى الذين يحومون مناء حول 
البلدية كالكوامسر 

- « خير إن شاء الله يأ بايا صالح » 

- «والله يا وليدي مللت الوحدة قلت أشوفك علّك تريح علي .٠‏ 

- دفهوة وإلاأ... شاق +. 

- « اللي تحب .. 

- «قهوة بأ موسى الله يرضى علبك ». 

قاطا للنادل الخاص بالبلدية ثم إلتفت الى صالح مقترباً من أذنه 

- « عدي لك أخبار سارة. بدأوا بإعادة الاعتبار للمجاهدين 
القدماء . الكثير منهم ماعدوهم بالدراهم لبناء مرأكز سباحية على 
الشواطىء ومقاه : وفنادق وحمامات بجخارية . وسيارات ». 

- «أمجاهدون. المفترض أن يكونوا أكثر الناس تصحية. هاا هم 
ساون عظام الشهداء بالفلات والمقاهي والتجارات المربحة . تصور ير فعون 

00 ويحاسسون نانسا إعتاداً على الملقات الى خلفمها فرنسا‎ ٠ 

- « خليها على الله يا بايا صالح .. 


1١5 


-:دواللة يا موح الكتاتى اللى قتلوا بود لخةء يقتلونا الآن 


حعي سوا عدو إتقي استييل 
دلوم يسقط لبقي رجلاً عظيا ». 

- «لم يسقط تماماً وإلا ما كانوا تخلصوا منه ». 

د وعييازة - لخنارة .الدتنااظلقة: ياعوح ما ولبدي 4. 

- « يبدو أنبم متورطون حتى العظم . الأسبوع القادم سيزور الوالي 
اللنطقة وسيقلبها على رؤوسهم ». 


- « إذا لم يكن يكن وأحدا متهن:».: 


- « يقولون أنه رجل نزيه وسريف ». 

- « كالعادة إذن .سيزيئون الشوارع . يذبحون الذبائح . يشوون . . يقد مون 
اللين والكمر ًٍئآوآظآظ طفولا مرحاء و بعواذ الوابي ا فرححا: حازهما 
بأن الرعبّة قي باستقاههة . وقد ينسى مهمنه. . ثقتى يا ولبدي بدأت تتقهقر 
ى كل شيء لت و و بك فقط *. 

- ولا ايا نايا الج الد سن الطعون موجودون وأنت مقع مله | 
ولعليك حتى د: تقتنع أكثرء ل ب وستورع كريبيا.. 
6 مات لكر لمر قضبه بوزيعم 
رضن على الأقل. له معارف كسيرة وكثيرة الفوق , 

- «دهدا امر مفرح. فليس من السهل أن يضرب رجل كالسبايى . وسع 

3 واطععا من ناجيه التخوف. فلست أقل 7 1 ٠‏ تصور يا نأنأ صالح . 
السسايى ؛ الغنى » سلبل ساجل القاد ساعدوة شو بدورة وأاستفاد أكثر هن غدره 
بقضة اعادة الاعشبار لليمحاهدين د55" 

فكر صالح و عاهر الزوفرق لحظة م قال بنوع م الحمان: 
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الثورة الزراعية ». 

تم فرك بدية بقوة. 

- هأن قلت لك. اللي يصبح عليك. يصبّح على الخير ». 

- اسيك مقيد وسأعمل على الحفاظ علمه. إشرب قهوتك. وأدخل 
المكتب الثالت على اليمين. هناك إسال عن قواتم تعاونة الشهيد ميارك , 
وتحفق نفك ». 

- ء الله بجاريك يا ولبدي ». 

- «واذا كانت تبمك قضية إعادة الاعتبارء فسجل اسمك ». 

- دلا واله. عرقي ودمي أكبر من الحمامات والفلات والعارات. مر 
هذه الاحية. حاسة الفهم عندى معطلة ». 

يا الله با صالح . الدنيا تفتح عينيها فيك وأنت تشيح بوجهك. اذا 
الحزن. لماذا البكاء يا شمعة الليل والنهار يا لونجا. فالدنبا ما تزال حميلة. 
واذا دخلنا الثورة الزراعية؛ سننخلص حتا من هم صنعة الموت. 

بسرعة شرب قهوته الى بردت بين يديه. 

وبسرعة دق البابه الثالث على الممين. 

.» تفضل‎ ١ - 

تدحرجت في دماغه الكلمة يخوف . بدا له الصوت مألوفاً . شد حزامه. 
نفض مؤخرتهء ثم دلف الحجرة بكل عرضه وطوله. في لحظة ما ثم تدر أين 
تستقرء إنقشعت كالبرق»: تذكر الجيش الفرنبيى واوامره انخيفة. 
والشهداء والناس الطببين الذنين طعنوا قي الظهر. فهذه الباب الخثية ما 
تزال قامّة بيه وبين طموحاته. كانت موجودة مع لالجو يا ي. 


دخل. كانت القاعة عريضة وطفلة في حمال القير» منحنية بشعرها 
القمحي على المسوول الذي كان منهمكا فى حديث معها. الى جانبهها كان 
يجلى السباببي بكل أشيائه الثقبلة ونباشينه التي ورثها عن ٠‏ القيادة » 


حدحل 


الي تمتعت بها عائلته الكبيرة. فهو حين يدخل البلدية أو يطلم الى 
العاصمة ؛ يضهيا على صدره للإثارة والادهاش. 

- : إسمعني يا اجاج السبايي . إذا كان رئيس البلدية لم يستطم حل 
العقدة: فكيف أستطيع أنا العبد الفقير. إرفع القضية مرة أخرى 
للعاصمة. أما فما يخص إعادة الاعتبار لجهادك. فأنت على رأس قائّة 
المسحلين. ملفك محفوظ فى مَمو العين ». 

- « على كل حال أشكرك . والله يعطيك العافية. سأعود فها بعد . ثقتي 
فيكم كبيرة ». 

قام من مكانه. هر برنوسه على كتفيه . إلنفت نمو صالح الذي كان 
منهمكا في تأمل جدران القاعة. خزره حقد . ثم انفلت كالبرق ير عصاه 
الثقيلة المدهية. 

وقبل أن يغلق الباب وراءه: إنتبه الى صالح الذي تنفن بعمق وأل. 

- « والله ما تطفروها”'). بيننا الأرض والنار. وسترون ». 

م صفق الاب من ورائه. 

ياء . و أنه يمدو أن الحاح دمه محروق . البارح لم يكن يجرؤٌ على الحديث 
بهذا الشكل. وها هوذا يتحوّل اليوم الى كتلة ملتهبة من الإنزعاج 
والأس. مؤكد أنه أكلياء مثلا كان يقول موح الكتاني ٠‏ يبدو أن القضية 
تحاورزت صلاحيات اللبلدية. إيه [شُحال) من عظم, تعظم وللخلاء 
(خلاها). 

القضية يا صويلح يا المسكين وصلت العاصمة وتفرقعت هناك 
كالقنبلة. الاس ناس. (تشي) معه. (شثي) ضده. خبثاء هؤلاء السماسرة 
والتحّار. حين شعر بأئه سيققد الأرض ء اول تسخيرى لخدمة مصالحه. 
وعندما فشثلء وجد ضالته لى ياسين أحمر العمنين ٠:‏ قهاده سس أنفه 


[1الن تفلحوا, 


كالتعحة. قاسين من أجل الدراهم يسمه أمد. أو كد أنه مسد قفعك ألى 
القدم م رقخصت آنا العم يه . يريب الأغام ونوجير ٠)‏ الويكي » 
و« الباستبى » للمسؤولن. اعط تاخذ. الرشوة. وبعدهاء كل هذا من 
فضل رلى. 

لا ب السبايي . . ممنا إذا شنت. فلسد بلساطة التي تتصوره . دمي مر 
لا يشر ب . هذا | العقر وهذا العراء علّمنا أن تنكون فوق الببع والشراء . 

«أعط تأخل ». 

لخم اهز هب ٠‏ بربيج ص عاك , ٠‏ رجه مى الدبه. يدخن سن الطدقة . 
كالفط اشرم: من أى علو صمشه ع بأقى واقنا على قواعره الأريم. والفياد 
دالله . . وسهرة صلفه ك أحد « كادانو هات « المنوسط . كفيلة بجعله متفيدأ 
من حكاية إعادة الإعنبار لنمح هدين الفدمء . فالحصول على وثبقة الجاهد 
ف غده البلدة لا تكلفه أكثر مس سهرة وبعض زجاجات الويسكي. أما 
تحن. ولله الحمد. إذا منا ٠‏ فاكثر عيء يعملونه. يحضرون جنازتنا ورك 
يدفعون تمن الكضي. ويعده يعصون أيدييم وتتعي الحكية. وكأنا م 
نكن أبدا ٠‏ وإذا آم يتذكرنا ققراء ميردا. دهسا مع الريح. 

وائله يا “صو يلح . رؤية السايى على هذه الحالة: كافة بأن محملك 
بر قصى فى عن . قلأول عمرة ترق هدأ الدب يكن هذا الارنز عاج . سه 
الأشكال تكائرت بي الفترة الأخيرة . في الزمن الصعب ؛ الذدق مضى ؛ كانت 

بيع ألله والأرض؛ وثنام ذلملة عند أقدام (الكولون) ع وها هي الآن تندفش 
ريشها فى وجوه بقوهة "الديكة المريضة: غير واثقة من شسشُحاعتي . 
وتشتعل الضرف القاسي لتجمره ه لمصالحها . إلا الوجوه الشرسة الي أرزات 
في أعز أحبابنا. 


ع لمي صالح . لا الى سجىع نانيت الم 
م ينتبه لد. كانت مناه عااقتين بجدران الججحرة وبسقفها . 


- “باب صالحم. مالك ساهى ف الحصط . هذه صورة نابلونء منقوشة 
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على الجدار من زمن فرنا. لا اللدية نزعتها ولا نحن إنسهنا ها . إيه زمن 
رايم . وزمن جاى؛ وكليا دنيا وأحدة ١‏ . 

- «لو عرفت قاوة الزس الأول. كنت غبرت رآيك حتا في 
الصورة ». 

- اب مندى هاذا تغمر. بيار راح. وهوح جام ». 

- 

فكر أن بواصل الحوار لككن عند المعلتئين في القئف أتعيتاه. 
فاذزها عن الحسم المنقوش على الحائط الخلن. إنسه الى وجه الرجل. 
كانت الكاشة ذات الشعر الفمحي قد عادت لتحلس ف مكاتها. لم يصدق 
نفسه أبدا. يدث هذا معه لاول مرة. 

- ميا الله. وصلتم حتى الى هذا المكان. خرجنا م من الماب دحلم من 
الطاقة ». 


٠.‏ حظت با باب صالح . والدنم تدور. واش حب ه. 

- «الملود ولد السبى لخخر. آأنت هد. وبين يديك ملعأت قدمء 
الجاهدين. والمتفدين : الورة الزراهية. ومكلف بعادة الاإعسار 
لدمائا التى ثرينها الوديان والليل وجلد المصول اللنويبة. أنت هنا يا 
المسلود ». 1 

دنيا واله. أنت تقبّم الناس 599 آد با الملود . (آش) من زمن هذا يا 
ولد الي لخضر . البارح تذتحنى وتدبح والديك واليوم تقيم مقدار قدرقي 
على التضحية من أجل هذه التربة الى سحقسا. 
- + وائله يا عمى صالح الذنب لس ذبى . هم أمروا بذلك ». 
م يمهيه جبدا . كانت الأرض قد بدأت تدور تحت أقذامه التى لم تعد 
ة على حمل جنته الصخمة. 1 


- «سمحوا لك بالسحل فى قغمة عبال السد. لك الثورة الزراعية 


اميل 


عم « أيه كمل ؛ عاذأ قاله | ]اا 

١ -‏ قالوا أن ماضك يكنمه العموض. وقد وصلنى نسحة مصورة من 
ملفك التديم ». 

دمن وكسك قر نسا اام 

م داق لعم. ومكتوب عابه ... «. 

سد رو التو وكول: 118 تاكتك أل ية خطير آم 


م 
حا انتب تعرف كل شوىء الا 


_ « و ألله ب اناب علد شم اللى نزعوف 0900 القانه ه. 
أ . 3 


بداأت الأرض تدور بسرعة. وبدورات متعاكسه. شعر بتوازنه يختل . 
وبإبشامة صفراء تندحرج في أعاقه كتنديل زبتي مهمل في فيو. تطاير 
زبد أصفر من حسات فمه الدق أسضن كتطنة حافة. أحرّ وجهه. ححظت 
عنياة. منحينا من دمضن هفرمين. هدذاا ف تبقى ض ارس الفاتتك الدىق 
سقط بين أحجار قبور الشهداء والطييين, 

- «أثت هنا يا المبلود. ولد الى خضر. أنت عنا؛: وبين يديك 
مصائرل 9؟؟ اندو تحت انظارتبك ومكبيك الأنبى مجرد ذباددت تافهة 
تشحق السحى ». 

- دخير إن شاء ألله ايا بأنا صالح. إسمك مقيد مع عمال السد. عن 
النورة الزراعة والاستفادة هم امنازات قدمء اغ#دهدين. تداج الى 
إثدتات رسمية. ف العاصمة لا يمه معهم العواطفف. لا تعترفون إلا 
بالأوراق والوثائق .٠‏ 


ا 
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مم يحزن. ندخر حث اق أعافه بقانا الم الجمينة الي تكسرت على 
صحور هد[ المليل الدق لحم شرف موادة. 


١ 


5 نا إبن العحة لو كت أريد أندت بدي بورقة. ويراهى. كب 
فعلت ذلك يوم نرلت هى الغبة أول مزة. وكنت العوصى م تزال تع 
الملد . 

اإرنجف ساعداه. مقط الديوس اس بده. بدأ الدم نرق فى عروقه 
بسرعة الضوء 

-«أن هه . أتدكرك يا لخضر. وحى الله أتدكرك كيده اللحطة .. 

- «وآنا أتذكرك يا عبي صالح . وأعرف أنك ث كمبت حاهدا تأاضلا , 
لكن الأوراق . الله غالب ».. 

- «الأوراق 8 رل سمدق ». 

آه ايا ماما حنا الي فتلت ولي حلفها صرخة م خخرج. أتدكره 
كالقطران. كار النهداء التي حين أسنعبد وجوههم تحرق كدي أراه 
الآن بكامل جه وهو يؤمر بالبول على رأ أمه العجوز الت م طشنت تصق 
على خلقه كلا رأته حتى جنت. ومانت بعصة في قللها. أراه الآن بكامل 
و قا حند ومسحهد. ألفت وحيد ف المحد حتى كدت اسبى أيه واحد من 
الذين يعوا 5 قلوم للكذب والذلَ. وجه النحس. حتى لحبنه الطويلة القى 
كان بعرف -اء نرعها. يقال أنه تاب. لا يتكلم إلا عى الدين والغيامة 
ونوم الحاب بء الذى لا رحة فد الا لوحوه اللموسى ا لتى لا للمسي ال 
شم الحوريت اللواني لا يصب دفوؤهن . سحدث عن الخيلام وماسك الح 
وفقهام سبدى بلعاس . . محون حتى الموت بتلعة عمان الدي دع المحكية 
والقضاة. ابتغاء لرحمنه تعالى. قبل فيا قبل : أنه يحنك مم غيره خبوط 
لاغال كاتب ياسي . أنا لا أعرف كانب باس ٠‏ لكن اسم ما علا الغى. وأد 
سيفن ام اند شخمية هدة م يزال فى وجيوي دم. وآلا ل1دا بريم يوحمه 


عط 


اعبالد. 5 3 00 عجوب . لو درق اد أ يدير 8 الحفك ا لك راسد 
على الخائط بقوة. شسعر بالناية تدز . 
- آه يا لونجا يا السيلية. تحب بلادن لكنه لست ل . 
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لون يا لوغا . شعريك خيالة. دلى في سالمك نطلم. 


دخل الكنائى حجرة بولا حين سمع صباحات بابا صالح تتردد وسط 
اسة دار اللدية. 

ري شمن فرقعها . مم أفي قلت له مرارا تقل . سيق نوم وتكشف كل 
أورافهم ».. 

النبه لدحوله. كان غارقا حتى الآذان بدم النهداء الدى خاضص من 
عسيد. ومن كل زاوبة من جسده. 

- دلوف ب الكدتيى خوء . الببي الملود. ولد الى لخشر. يطلب 
مبى تبربر ما ورد في ملقي. تصور با خويا الأرض الواسعة تكتض 
بالتعهب ». 

هزه الكانى مز كله بقوة. شهر بصلابة غود صالح ين اطامر 
الزوفري. 

- «عبي صالح واش قلنا. جننت ؟؟؟ ». 

5 ب موج. أكاد أحن . ا أصدق عبنى . خرجناهم 2 الاناء 
دخثوا مر الطقة .. ٠‏ 

- معني صالح؛ إسمع لي على الأقل ». 

- «يلسون يدمنا: ويوزعونه على أغباء البلد أوراقا وفلات 
وكارييبات ومراقص ». 

ضرب رأسه عى الخحائط مرة أخرى. سال الدّم على جمهته. 

لامها هم اقب شادوآأ ‏ خر حجنا نم من الأباء. دخلوا من الضاقه ». 

حاول موح الكتاتبي عنتا أن يربت على كتفيه. أحذ صالح بن عامر 
الزوقفرق ررواطد الى متخت على الارض. إلنمت ممو اللميلود ولد الي 
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لخضر. كشر عن أسنان حادةء حادة كسكاكين الجزارين . شمر الملود كأنه 
بول 8 سرواله من عو فه عن هذا الوجه الدي ول الى قطعة «حديد 
ساخة. اصفرت تقاسسمه كميت لحظة الاحمضار . 

الى شرا أت ب الملود . وأد أ صاحيى !!؟؟ 3 


-, عمي صالح. عمي صالح . يرحم والديك قل لي مالك ؟؟؟ ٠‏ 

ند حرجت الكليات مرشكه داخل حتحرة الملود الدي حاول يتحمظط 
أن ينف من ححدة الموقف . قاعته ملأه الرعب والخوف واللغط والجيوان. 
تدحل الناس . والموظفون لحسم الموقف . الجميع تفادوا إسندعاء الجندرمة. 

- « عمي صالح.. 

كررها اللود بإرتيهة إحتلت أمعاءه الحدوية. 

- «ماذا تحتاج أنا في خدمتك ». 

- «شوفوا يا ناس. تحولت الى عنصر خطير على هذا البلدء الذي 
أعطيته دم قلبى. يسننجدون بالملفات التي خلفها ديغول وببحار والقدلة ٠‏ 

كانت الرجفة التي إكصسحت كل جسده وأعضائه . قله يدق دقات غير 
مننظمة. بصق على الأرض. نظر الى كل الوجوه التي بدت له متعبة 
وتخبىء وراء تجاعيدها أسرارا كثيرة . إنحنى على ركبتبه. وضع إصبعه في 
فمه حتى عاب قي حلقومه. تقبأ فى القاعة. ه داهًا شكدا. حين بعر 
بالموت يندأه من عيشيه يفعل ذلك ٠‏ يقول سيدي علي النونائي » على تفاهته . 
أن فبح القلب ومتاعبه يخرجان مع القيء . أحمرّ خْداه بشكل غير 
طبيعي ٠‏ وبانت اتنب الزغب الى لا صدغيه: نا فرة أكثر من اللازم. 
كانت العيون سندهسة. تتأمل حركانه الي كم ملقر فى مكان. نيبضص 
بسرعة؛ ثم إندقع نحو الباب بكل قواه. 

في الطريق ظلت تترتح في آذانه أصوات الميلود ولد الى لخضرء 

مرتبكة . عمى صالح. عسي صالح. إرجم الله يرضى عليك. وصورة 
نابليون المنقوشهة على الحائط . شعر ا تتفزه في حريته وشابه. كان واقنفا 
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وقفته المنتنظمة. يد داخل الصدر وأخرى على المؤخرة. ووجه الكنابي 
الطيبٍ الأليف, . والمملود . المملود دائاء مشهر! عضوه الشاللى ف وجه مه 
الي جنت . 

- «آه يا الكتاتي. ها وقعنا طعا لحذه الوجوه. الله يلعنها دنيا ». 

آه يا صويلح يا خويا ما زلت صغيراً. أنت ل ثر شيثا » والدنيا سابرة 
دايرة. إفتح عبنيك جيدا قبل أن تفاجاً بوجه مظلم وتسقط من (الفقعة). 

هذا آخر ما كنت تننظره هذا الصباح يا صويلح با(عينين) الطير. يا 
القمح البليوقي. 

شعر بصوت الملود يلاحقه مكدودا: مر تجها . 

- «عمىي صالح ؛ لا تكن بمنوناً. أنا هنا لخدمتك ». 

وقل أن يسقط على وجهه. قرب دار الملدية: إختلطت في رأسه كل 
الألوان معجوتة بعضو بولحبا المتوص؛ وبرأس العجوزة الفقيرة فاطنة؛ 
وجيوش العسكرء وأزمنة الدمار الفائتة: ودار البلدية: ووجه الحاج الذي 
حاول إغراءهء وبول حمير الحارات الفقيرةء وروت بقرة ماما عيشة التي 
نلتصق كل صباح بذيل بقرتها . 

- «آي يا صويلح . رأسك يكاد ينفجر ٠‏ 

أغمض عينيه؛ ثم واصل جريه بدون أن يلتفت وراءه. 

« مولت يا صويلح الى كنف اغهناا الباضعا.] . تر فضك التربة التي قابئلت 
الجيوش الحرارة من اجل حايتها . عنصر خطير يا صويلح انت » على راحة 
السلده ع.. 

كان قلبه قد زاد خفقانه بشكل أتعيه. 

م يلنفت.. كان يشعر كأن وراءه وديان الدم وآلاف العظام وملايين 
الأثلاء والقديد الآدمى. كانت تلحول الى فلات. وقصور. وفنادق 
وحمامات. وجوه التهداء والأنبياء تلعنه. تلعنه. وهو يجري. ويتلوى 
كطفل لذعته افعى . 
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م يلنفت. عيناه كانتا هاربتين نحو بيته والاصطبلء ولزرق وعيون 
لو غيا الي كاد ينساها . 


عل © 0 اق 
إحتفالات موت غير معلن . 

مر الليل والفجر باردين بشكل أزعج ناس البراريك. 

م يفتح الخالدي حانوته!". ظلت براكة (حميد) القهواجي باردة 
مهجورة ‏ عتى. الفقيه: الكول الذي يقوم لاول امرة ويؤذن في الناس+ م 

وس اع السناء تلدت بالخيوم السوداء التي ندأت تتشكل ف صور 

أفاعي وحيّات ضخمة. زخات الأمطار السميكة التي بدأت تتناقط فجأة: 
يسع شونا عن يميذوهي. اللأكئر عن أستلن البراريك التي خفت 
مقاومتها. في زوايا ماء من الحي»ء إختباً الناس في جحورهم وتكهوا : 

- «الدنيا قاسية وهذه علاتم الثلج. فالوادق سيفيض حتا ». 

هوذا الثقاء يصبل أقسى :رجات البرودة.. [ححنظهاي! اله 
قالتها عجائز البلدة اللواتي يخشين أخبار البرد والمسافات والثلوج التي لا 
ترحم . فالوادي الذي يشق البلدة إلى نضفين. كل سنئة. يبدد أهلها ولا 
متلكون إزاءه غير رفع الأيادي الى السماء والطلب من الله أن يقرّج 
الكربة: مع أن تسم الوادي الذي ير بالبلدة مب بشكل جيدء فجنباته 
مخاطة بالأحجار والإسمنت والباطون» وبه مجار صغيرة تمتد كالشرايين 
حت البلدة .يق من وقن افرتساء لكن ممع كثزة الاإغيال. يمخندك أن تسد 

التقوب؛ فترتفع المياه وتنسيب في الفيضانات التي كل كل خيرات 
البلدة المرعوبة. الناس يخافون بطش الوادقي. فهو حين يفيض يسح كل 
شيء فى طريقه. حتى حركات الحمام غابت» ولم تعد الطيور الملونة تحط على 
حافة النهر: [رتعدت: الورائي المكتوفة على اطواء وقايلت أكوام السدرة 
اللتصقة.ببعشها البعض: في شكل «اتري: اتداخلت الأغنام فيا بينهاء في 
محاولة يائسة للاحتاء من هذا البرد الذي كان يدخل العظام كالإبر. عادت 
الذئاب الى عوائها المتزعج. وسكنت الكلاب. وتنابحتء». وتاكلت. فيا 
نيلها . انها أصوات الديكة في البلدة تف وم تعد تسمع اللملائكة التي 
تنادييا كل فج من أ براح السماء العالية 


[نودّت الضاوات الحصلة وساقت الديا على ذويا. يخافزن عاق 
التلوج مع أنهم يموتون يوميا ببرودة قاتلة: أكثر من برودة هذا الثلج . بقايا 
أشواك الندرة الناسة علا الطرقات» الهجورة والازقة الضيفة. تصاعدت 
واقحة البرنه(١)‏ عخلظة والترية والأغطار ورائحة الزنك الصدئى»ه الذق 
يغطي كافة البراريك. بعض الكلاب ترفع إحدى قوائها الأخيرة وتبول ق 
سخرية مطلقة غاى الأرياح + الأنواء » وعلى الوحل. التق .يدأ مول الدروي 
الضيقة الى عَجِيتَة رفست ألق'مزة» قبل أن تحر 

دروب متمة يا الله. 

اختلطف أصواعة عهاريى القرية. ,الات اللسيج الصغيرة. والرحي 
الشعبية؛ الى تطخن. فيها عادة. نسوة البراريك» الحبوب الجافة لأيام 
الأعياد الموسصة. نسم الأطفال (البرداتنن) يسمع من بعبد مصحوبا 
برغيات ابائهم المقنولة غ ولذة ممارسة الجنس مع الأبقار والأغنام وكليات 
الأحباء فى الأيام الفا : 

لحظة تبب الأرياح الباردة مصحوبة بزخات أمطار ثقيلة» تضفق 
مرتعدة؛ أسطح براكات الزنك. يحلق بعضها في السماء عالياء ثم تشضاقط 

يتثاقل على الوحل: فيتجارئ الأطفال والأم والآنيه وأعتانا الجدّة. التي 
تأكلت: تم يعندون قطعة الزنك الى موضعها ١‏ الأول: ويضعون علمها تلا 
ضخمة من الصخور. ناس البراريك يخافون من النهايات المفاجئة. قمع 
قدوم كل شتاء » الشعية هذه الزنكات المنتشرة على الأسطح ؛ رووس خخلة. 
الله أو تثبرة عائلات بكاملها. الشتاء الماضي حصاقة رأسين. .يت كانت 
تحمل أختها على ظهرها. حين تحارى الداس على إثر صرخة جافة؛ وجدوا 
رأسين مفطوعين يضقائر عميلة ؛ غارقين. في الوخل والدم ومياه الأمطار. 


() نفايات الأغناء . 


حتى الحمير التي تعودّت النهيق بدون مناسبة» وألف الناس إزعاجهاء 
خفت أضواتها. وعلى ذكر الحميرء ففي الفترة الأخيرة تكاثرت سرقتهم في 
البلدة. آخر المسروقي. كان السي شقرون عامل لادريس (مصلحة 
الغابات). قلب الدننا وأقعدها. تاق عارة وسلتة الوعيفة لخر اماه امن 
الساقية» وَغَرو الأسواق الشعبية. يقولون فى سيردا أن من لآ جار له: 
مونه أحسن من حياته. وذات فجرء حين أتعبه القنوط . عرقه من نبيقه . 
ومن بحة صوته. وجده بكامل عافيته. هذا هو منطق البلدة. يسرقون 
الحمارء يحملونه بالبضائع؛ ويقطعون به الحدود التي لا تنتهي. فإذا مروا 
بلامء أطلقوا سراحه وأعادوه الى صاحبه بسرية تامةء وإذا فوجئوا 
يمارك الحدود؛ هربواء وحجزت البضاعة؛ وبيع المار في أحد الأسواق 
التمينة غات اللترفان: الضفيرة ال لفاك .الا قياف 

بدات سيردا بكافل أطراقهاء تلتففٌ حول نفها بخوف:. كانت 
البرودة قد تضاعفت أكثر مما كانت عليه فى الفجر الأول ومال لون السياء 
حو بياض مشبوه . 

في البداية ظنوا أنما يحرد إنذارات بطر غزيرء لكن سبرعان ما تيقنوا 
من أأق: اليلدة عقدعة عل آياء اعصبية: حين بدات كتل الثلج الخفيفة 
تنساقط لتمل الطرقات والأسطح؛ والأزقة الباردة التي لا تصلها الشمس . 

أطلت شمس خجولة من وراء كثافة الغم. خرج الأطفال يتراشقون 
ويتصايحون . 

مسح الخالاق .وجهه عند ياب أدارهب+ تثاوب نطويلاً طويلاً قبل أن 
يتوجه الى الحانوت. يمون دكانته في البلدة: الصيدليةء» ويسمونه هو 
« الفرماسيان » بضاعتة التي يبيعها قديمة» وغالية, 

إختبأت الشمس من جديد. كان الثلج قد بدأ يناقط بقوة. 

مر مجانب دار لوغها وهو برفع ريه نتشافل... كاننف) عند الباني. 
عيونها منتفخةء مثبتة على أفق غامض. تمنى لو سأها عن سر غياب صالح 
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ابن عامر الزوفريء لكنه ألعى الفكرة؛ وواصل سيره تحو دكانه. 

- «أوف يا سبدي. سنعم بكل شيء . كل ثيء يُخبَا في هذه البلدة 
إلا الأخبار ». 

حين فيح باب الحانوت : فوجيء بالفوضى . ٠‏ مسح عينيه جمد! . والله 


هده سرقة . أولاد الكلاب . م يثره الموقف كثيرا, فقد تعوّد السطو. فى سل 
ده الأام الاردة م كل سناهم . وقمل أن تقوم ا الأمور. أوقد 


امجير. بشن بديه اللتين تثلحك ثم أخد يعد المواد الاستهلاكة عن 
الرفوف خوفا من القطرة التي فاجأته في الركى الأعى من السطيم. دفعها 
الى حدى الزواباء كومها فوق بعضيا بعضا ثم وضع عليها جلدا قديا وعاد 
الى الجلوس على أحد الكراسى ااندية لبسحن رجليه اللتين تورمتنا. نزع 
حذاءه الذي فاضت منه رائحة كرءة جدا. وأخذ يتأمل الفوضى التي 
خلفها الذين سرقوا الحانوت. 

- «يا لطيف. السراق أطفال حيا. لم يجدوا الدراهم. خلطوا الحناء 
بالكازء بالمازوت : بالروز . يأ لضيف ». 

بدا رواد حانوت الحالدي. ينكورون. ويلتفون حول المجمر الدي 
كانت حماره تتفرقم. كبرت الدائرة. أخرج ياسين الكارطة!. خلط 
الاوراق. وضعيها على الطاولة ثم فرك يديه: 

- «دهه. كلب الدشرة هند خثرة لم يظير » 

- « والله كان رجلاً طيباً وفحلاً. عاش ما كسب . راح ما خلى ٠‏ 

قاله الخالدي وعبناه متبتتان على السقف حيت بدأت رقم القطرة 
نسم . بدا مص اتتفاخه. 5نه إمراأة متقلة بصبيئ: على مشارف الولادة. 

- 0 واه يا ياسين صبالح كان رجلاً. وحين غابء سرقنا. بدلا 
والحانوت راح سقط ». 


كلتك 
(1)لعة المدة. 
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- «أنت هذه هي حالتك إذا لم تتعاطف مع السام تعاطفت مع 
التافهين .٠‏ 

- «إحبرم وجهك يا باسين وإلا راك ندم ». 

- « وحتى هحمد: رفية ميس أنت يا الخالدي. كل يوم يحاسبك وأنت 
كالعحوز . تداقع عنه وكانك كلبه. يعني. إسمح لي على الكلمة » 

- «والله ما فيه كلب غيرك يأ ياسين. واللىي سرقوا الحانوت 
سيظهرون ». , ١‏ ش 

قلا مركا على الجملة الأخيرة. 

- « صحيح أن ألعب في الأسعار لأن الدنيا لثابة . لكنك تافه وتضض 
في زنطبط'"ا السايبي «. 

شعر ياسين بالاميار. لقد ضاعت رهبته ملذ أن كسر شوكته بابا 
صالح |صفر وجيد. . ايفاجا كيلف أن الخالدق: ضعيف السحنة: المامء 


(الخواف) حتى من النملة يتجرأ على قول مثل هذا الكلام فكر في كسر 
دماغه ؛ لكنه سرعان ما كتف خلفة الموقف. رأى من تحت أهداب عينيه 


الخحولتين أبناء عم الخالدي الثلاثة. عنونبم تتراقص ؛ منتظرة اللحظة التي 
يرك فبها يأسين يديه. فوراء الخالدي قبيلة بكاملها . 

براقت عنناه بش مكبوت: . أحلى رأمه تم واصل لعب الكارطة 

د لغنت لو غيا الحانوت . وهلي ملهو قه قّ قو طة قبائلية مراع. و 
مر . راه باسين . 8 لخطلد فيا اشياها لكد كان علا قّ اوصول 4 74 
شفتاها الجملدان قبعب 2 فمعنا رعينك. 

3 شو 1 وغ ماذا فمل أولاه الكلة. خلطوا الحناء بالكاز . الله 


(1) ديل (تطئق أكتر عل الجوايب! 
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- «أنت هكذا دائا. كل شتاء يعرَيوك (يُمرُوتك) » 

- « خليها على الله , أنت عريرة 8 لو ىا خصوصا ىٍْ عيابي بايا 
صالح 1, 

١‏ راذن أن تلسه هو كذلك,؛ ولكنيا قن أعاقها شعرت بأنه الما عودة 
وم يبد ف كلاعه أى علامات للإستفزاز. إنحنى. خا أنقه في كارتونات 
قن نيك وأخرم صمهها | السكر. 

- « كانوا يريدون سرقة الدراهم وإلا لا تركوا حبة سكر أو قهوة ». 

- «الله يجازييم يا الخالدي. كبر قليك ,» 

وضعت على الطاولة العتيقة ديار ونصف دينارء كانت تخبلها في 
قبضة يدها السرى الدافئة. 

- «إذا كنت محتاجين الدراهم ما علبهش. الأحباب لبعضهم يا 
لو عي . 

- ,+ الله يكثر خبر لك با الالدي , و الله له بجر سنا مك ». 

- «إيه نسيت. صحيح الحاجة طيط!ا وجدوها مذبوحة في سيدي 
بلعياس ». 

3 « والله 5 حوبا ذا ما كيه القاد مون سس سيدي بلعباس 8 

«٠ -‏ قد تأتيكم شرطة سيدي بلعباس ». 

- «أوف صالح قطع معها من زمان. وكل الئاس يعرفون ذلك . 
صالم اقسم دان ا يرجع الى فلاح اللنت . الأول أن باب شمو أ إلى العسكرى 
المنقاعد الى وعدها بالزواج .. 

- «رها ذهب عمي صالح الى سيدق بلعباس » 

- « صالح رجل يا الخالدي . والرجل لا يكذب . قال انه قطم معيا 8 

3-2 ليه جب عنك 4 


قل 


البلدية التى رواها لي الكتاتى الله يكثر خيره: م أسمع عله شيك ». 

- « قلب عمى صالح يا لونجا ما وزال حارا. المبلود ولد السي لخضر. 
بولحنا. جرح قله .. 

- دايه الخبانات. والتقطير. والوظائف الكيرة .٠‏ 

- «الله يلعن أولاد الكلبة. هذا زمن. الجار فبه غزّال .١‏ 

- دما عغتافش ب الالدى. ولد اللسة'' م يتفهرش ». 


شُ 


- دايه. عش . لوقا ». 

شعرت بدوار ىق رأسها. حاولت أن تداري وتشيع نفسه أن المسالة 
عادية. لكنها لم تشطع. إتكات على الطاولة التي كان يقف الخالدي من 
ورائها . 

« مالك يا لوغيا ؟! ». 

- «رأسي دار. عندما يحكون عن بولحيا رأسي يدور وأسُعر برغبة 

- «إيه. الله يشا ». 

لل حجر عضت 6 مكادبا. نكرت وجه صالح الذي لأ يفدذ دفوؤه. فكرت 
في البكاء . لكنّ المسألة بدت لا عيثية. 

- « بولحيا أم يكن الخائن الوحيد. هناك آخرون. والبلدية تعرقهم ». 

قالها باسين مفرج عن أسان صنفرتا الخمرة الرديئة والكيف, أحنى 
رأسه هرق أخرى ثم عَم بكلات تسريت مريكة من تحت أنفه. 

- » اللي ينطح الحيط . تنكسر قرونه ». 

تكرت أشباء جميلة في داخل لونجا. وإنهارت أسوار عالية ومنت لو 
كن صالخ هينا. ننه الالدىي الى الاستفرازات انحانية. 


)١(‏ اللوىه. 
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- «روح للرجال يا السي يأسين ». 

- «الكلب كلب يا الخالدي. تتقى على خير. ويرحم والديك على 
السكر ». 

قالتها بدون حتى أن تلتفت الى وجه ياسين الذي كان منهمك بدوره 
في خلط الأوراق ثم قفلت راجعة وهي غائفة من أن تفاجنها الدوخة في 
الطريق. 

ءدتفو. قحبة ». 

تفرّه بها ياسين بكل وقاحة. 

- « قواد السبايي ». 

نَم الخالدي. شعر ياسين بثقل الكلمة. حاول أن يقوم. لكن أحد 
لأعبى الكارطة ؛ ربت على كتفيه ثم اجله ابوج : 

- ماكر عقلك نا ياسين ». 


ضغط الخالدي على كتفي ياسين بدوره. وحاول ت#بدئته يكل 
إسنفزاري . 

٠ -‏ شطارة الرجال تبان مع الرجال. لونجا إمرأة. ولو كان صالح هنا 
لما ترات على قول مل هذا الكلام ». 

الهم الموقف بذلة. تأكلت الأشاء الوداء بداخله. تنى لو كان 
الخلدى وحدهم: لأكله نيك . لكن هذين الغورلين» أبناء عمدء مخيفان. قم 
من مكانه. ضرب الكارطة على الطاولة. بصق على الأرض بحقد. ملق في 
وجه الخالدي بتمعن: وبعيون صعرت حتى لم تعد ترق اشيئاً. تحسس 
سكيله. فكر فى أن يد حرج الصندوق الخثبى الذي كان يملس عليه بقوة . 
لكنه حب حابات عدة.ء فالعى الفكرة. ضرببه بدا ببد. رقع باقة 
معطفه حتى غطت رقبته ثم تدحرج نحو البراريك. من حس لآخر تندثر 
الثلوج تحت ركله المتواصل: العنيف . 


| 


حل التغنت لوعي . النفتب عناها يعنه. كانت تعبل5 4 بصفقت عم 
الارض: ثم واصلت سيرها بسرعة. يننا كان هو يحاول أن يبحت عن أكثر 
١‏ 


صرقات اللراريث اختصارا 8 


ام بتوقف تساقط التلوج مند الفجر. حتى الشس كانت تطل وتحسبىء 
بخجل. وقبل أن تصل لونها الى دارهاء تعترت في الطريق ثم غايت كا 
تغيب هذه الأشياء الجميلة الواحدة ثلو الأخرى. 

حين فحت عينيهاء وحدث ليا في حجر ماما عيثةء. كانت على 
ظهرها. ترتعد بشدة. رغم الأغطية الصوفية. مشطت لا رأسها. زينته 
بالعطور حتى خف عنها حمى البرد ثم حكت لطا كيف سقطت على الثلم ؛ 
وكيف تحارى نحوها الناس وكيف أخذوها الى بتها. وحين فحصتهاء 
عرفت أن الدوخة هذه؛ هي إحدى علامات الحمل. 


تعود اله العولة ليلا ونعده. بلك الحركه فللا يكل تلتلى. لا شيع 
بر تجح . ا الب + الى : بوكما ناقصهيا. والوادق الدىق 55 ناك اللدة 
لعف نْ الرهيبت. فلحرنا من تدلة. سدا من منهى رومل 
النيواحي . وف ذلك. فهو لا عهاف من نيء . أو عند أى شيء . فلكراسى 
التي لديه. فديمد. حتى الوديان نعاكها. وببحدها اذا أنخرفت وقاديا 


١| 


الس له , 


العا دبب تيد الحركة. إلا منهى رومل. فند ظل طوال الوم مغلقا. 


6 اللدايذ اظي الى ان التهواجى افر مه صلح . لكنهم سرعان ما 
ادر كوا 4 500000 اك عم فوأ ان روهل . طر ب الفراش . سا يكد , 1 قات 
جده الميك. المسيك. فد.ا دومة اللم . 


0 1 1 20 - ل . 
ارك كدب ذعد المسرة. ل ليوات ا لدق. 0 اضطره ألى متب 0 


١ 


المواد الاسيلاكية اى سند ولق الدكان. حتى بقرة مما عيثه عحزت 
-0 هق و مك شمه الم وده الدا مك . كانت وه كا تنتاجا عاد الدر علب : 
ج20 ]|..- 


7 بعنضك ١.‏ بد تهات م قيب 3 ة الدايج . ل ريك اس اك قنك لو قا يني 00 امراض 


الشتاء . لي اما عله برأنها لي الاب .م عادت لتختبىء في 
لا ااوء المر 3 عنمات 5 مد لان ا 
بالقرب من الوادى . ومن معيى رومل . 0 الأطلمال ثرا كصون . 
ويتراسقون د انتلوج . 2 المامدت. تقف على حافة الوادى. تننظر رومل. 
وسط هده الحركة المتناغمة كانت لوتها نركه الركعة الألف وتدعو الله 
أن يعد له صالك . سل . وتتحس يطنيها الدى بدا لما مكورا على غير 


عانق , 


وإذ يأتبهم يوم البى والفصل . قر الأعوام مسرعة. وهي آيام. تغوص 
الأقار فىي وجل الودوان. ثلتهم تور الدنيا حبات عماء سكنت الحار 
السعة صب قكرون. نفيض الوديان وينقلي السل على ذويد. العلامدت 
بدأت تنضم ابا باب صالح. وبا بلدة العفر والشقاء . هي ذي الشمس نحولت 
الى قرص أسود. اليمته الغيوم بي صيردا التى تلن كطثل محروم من 
الرغيف والأمومة. ش 

توقف تاقط الللح. لكن البرودة اللاسعة ما زالت تعوص في عظام 
الفقراء #الددا يسن . الذعر دخل النفوس . والوادي المووم. دن اللخطة 
والأخرى يبدد بالميضان ويحو الفرية مي الوجودم آمواهد بدات تعلو. 

لون البراريك الزنكى غاب تحت كتل الثلج السيضء الناصعة. وإحتل 


4" أ 


قنوب الس صكمهد اللمسدوعات الصو ينه . 


10-7 
0 0 اا 3 8 ا 0 ى - 0 0 م يل 
كع 3 كت لل الشسايه لامها - اه مرو كرصن انل السم مك امسافوي ‏ 
ا وا 1 ' 07 نل 59801 لويذ ل خخ : 
ا الك دده 1 دب قشم ال م اللسيا 1 الع ا ينين س3 
١‏ : ' 1 
علامات العيب والسوة. لها ا5 رما ك اجم الشبرانل يفنت وو عتسيعة زد 


لا يستحيس براعه ٠‏ لنتوه العام 

فى ذات اللوم الدق ثنائلت هه الأسئله ونداقضت فنه الأجوبة عن 
صالح . لساء ل يد 3 خلا نى الند 5 سيج اشقسانب هدا الو جد الى وم 0 
المساعب وغاب قجاذ. إ اللحطة الاردة. الحسمة والعامصة التى تتعاد 
فمهي' قممة الوجوه الاللفة الى انعلدات بسرعد 3لا لحم. 

هكدا محن الفتراء دائما. لا تقدر سمة بعقما البعض آلا جين يطفر 
ححتدة . واحد ما. ونخير على اسحصار وحهه وندرك مباخرين 5 كد 
أعنيء . كُ اق ولب اع سالجود ألى تبث ألو جود الى تقسب بسعرعك. 
لدين عاسم روه اع 0 تعمس فر حرا سهما . ودس المعان العداى 
الدى 5 0-7 أن يسيم . عمى صدلح . الررواصه والمكحئة. 0 يشعسقى 
الأمر بالحدة أو يلوت . يحيعها بي بدبه. ب كب لررق. 05525 عمد لخر 
الباعر الصييبت الدى قللشه أنفنه. يعد الدم الى عننية. وسو ىك خضة 
يضعب العور ب يوعي . العام. كل العام الذي بط بد. وتمسح الدت 
3 نيك ابا قو سان او اذى سس الدسر . بعول دا . نفى 2 المكحهلة ٠‏ 
نواز.ها ثقة. احس من عترة اصدقاء. عخويون ولا نخون. سر با لزرق 
النوق . 

عشي الوجوة الأللمةٌ والمترديه. طلب ولدذاء. لكن دب الممه اححم 
وأعطاد كل الم ١‏ النى كدان -0ظ لون وبكره نت ذاش و ضعي . اه 
السمياء عرا5 احرى. لك شماه المرة م تحب . وجي اعنبى مترح عوده. 
١ | ْ‏ بيده 41 داه الب ااا عسي "ا ساف آم صجصعة. 
لوأل لعود سيكة ب - ىق براق خسم ومرك 2 ر الجواعو . 


5 يدراكيا الأ الدق حصفي . وبال . وائله هوا اجر العار فحن آنه لكك 


المصل 


الصدية والأناء والهداء. اعحيه بجليم. أكل معيم ختى الله ثم ذاء 
قزير العين. وحين اسستظ. كان صعد ومرهيا. شرب معهم سي وإعبلى 
لزرق. ثم اغمض عسبه وترك « بوبركات + يطير نحو ا نجهول. 

فال بن هد الله الكايرق الدى كان بعضم بقية ليلد الأ حجيرة 9 فى أحد 
الودين. لحت . قبل أن يفرس سكين ما على ظيره ويام الى الأبد. ان 
صالم هس كترة الم والعم والمفاجاة التي لد ضما 4 دار الملديةٌ. شرب حتى 
كاد يوته. قارعت دقات قليد ونحرك الدم فى شراييه 5الرعية. تدكر 
الهمْ. حك ذقنه. فسض. وطل يحك وييض حتى تحول الى ثلوج حملته 
الريح وسافرت .ها الى القمم الداردة. مسكين صويلح. حين يشيقظ . 
سيجد نفه على إرتفاع مخيف. وقبل أن يدرك الموقف بكل تفاصيله: 
سعط وينكرم أنعد. لن.يدم على المه. إ, اللحطة الحرفة التي يعرف 
المرء مسبقا مناعبهاء ومع ذلك فهو مسرور هذه الآلام: ومعيرٌ على الدهاب 
وراءها حتى الموتء لأنه يشغر أكثر فى غيره. بأنبا يهب أن تعاش بالشكل 
الأسمى . 

«أآه يا صالم خويا. برد الموت. والسقوط من الأماكن الشاهقة, 
ومارسة طفوس الحياة» بالرغم من الرضوض وحدّة الأم لني لآ ينهي 

قالت ماما حنا عيئة: وهي فارجة رجليها: على يبنها مجمرء وعلى 
يسارها قصعة ماء ساخنء تحاول جاهدة؛ أن تخرج رأس طفل إلتصق 
برحم أمه. . نمم خائفة من شيء غريب وحاد يسكنها في الأعاق. يسم 
الله. أخرج يا وليدي. عمك صالح كان يطلب الأولاد؛ لكن الدنيا بست 
الكلب . تعطي اللحم للي ما عندوش السين. فيل يا وليدي» أنه خرج 
منتفخ القلب: يتعيد طفولته التى أكلتها الحروب. عند أخته خضراء . 
آخر سلالة بنى هلال النسوية. يقاسمها الوحدة القاسية والفراغ» والغربة 
التي تأكلها في الأراضي البعيدة مع ابن أرغمتها الوحدة على تبنيه. من 
كثرة حبه للأطفال والمسيردية ء حين انفتح باب الباء طلت نحمة هارية 


سيل 


عجبه لونباء ضاجعها حتى أغمي عليهء وكان القمر مكتملاً وواضحاً. 
طلب من نوره المتوهّج أن يحوّله الى طفل يأكل إهامه. سمع صوتها يأتيه 
دامئًا وغامصا. با صالح بن عامر الزوفرق . يا ابن الئاس . الئاس حميها. 
عليك أن تشرب لين العصافيرء وتفطع مالك الربم الخالي المقفرة. وكان 
للصوت الحاتف ما أراد. وحين ملأت رغوة الحلبب فمه. شعر بنفسه 
يخترق؛ وبخلاياه تصغرء وتصغرء حتى تحول الى طفل صغيرء يرغي في 
البرّية الموحشة. يقول الطالع الذي تأكد من تفاصيل الحكاية. سيشرب من 
حليب الغزلان والذئاب وسيعود حتا الى هذه البلدة مشهراً سيفه فى وجه 
النين حاولوا مسخه الى قرد أليف. له وجه غزالة حمراء اليمن. وحين 
تفور الأنواء في رأسه ستخرج من أصابعه: مخالب: ورثها عن الذئاب 
الحرمة التي أرضعته . سيحارب حتى الااشتعال, الثين ورثوا كنوز الله على 
الأرض بدون توكيل. 

رغوة الحليب الدافىء يا وليدى» قلا الآن فمه. إنه يرغى . الرأس 
تخرج. الرحم تضيق من جديد. اللطف من عندك يا مولانا. إنها صرخة 
الولادة القاسية . | فرحني بأ قبيلة بي هلال ؛ سيطلع منك صي قادر على 
خوض الحرب الموعودة ضد بني كلبون. جندي النار. آخو لونها الذي لا 
يكل ولا تتعبه الأقدار. 20 

قال شهود عيان أنهم رأوه راجعاً بسرعة من دار البلدية» وكأن وراءه 
قوافل الشياطين والجان. دخل داره. مكث برهة:ء ثم خرج ممتطيا صهوة 
لزرق. قصد المقبرة. كان عرق الخوف والرعب» يشي على وجهه كالدود . 
نتف بعض الحشائش الضارة التي كانت تغطي قيور الشهداء . قبل شاهدة 
العرتي؛ ثم خرجء وحين هم بغلق باب المقبرة نطق كات غامضة / 
يلتقطوها كاملة. يا ناس المدينة. بيننا وبينكم عهد الأنبياء والرسل 
الثهداء (...). خدعنام. خدعنام. خدعنام. يا ناس المدينة الطيبة 
(...). أصحنا متخلفين(...). عظامك نتقاسمهاء ثم ننزل الى الأسواق 


١ 


تبيعها مع الوسكى المستوردء والبرادات» 0 والأجبانء والأدوات 
النزلة: وعليي الأظتال الحيفي. يعن ؟. :). اوضع إضبعه في قمه 
وتقيا على القرية والبلدة قاطبة . أغلق بان ( 0 ثم ركب لزرق وطار 
في الفضاءات ذات الإتاع الذي بدأ يضيق يوماء عن يوم. 

قال رجل ملتح قضى العمر وراء الجبال. ينعه الحرّ صيفاء والثلج 
كتاء .مل النزوك. الن. البراريك: إلا عند. ابفاجة الملحة ‏ اموتقد انوميا من 
حكاية بن كلبون التي ملات دماغه الرهق .نف كلون عظرون: آخر اشر 
2 هذة المرة لم تكسر. سيتوضلون حَتا الى هدم الجبل الذي يفصل 

بيننا وبينهم. واحد فقط من هذه البلدة الطويلة العريضة؛ قادر على 
حرق أحلامهم والوقوك: في حلوقهم #الفصة. بوصالج بن حامر الزوفري 
راح : راكب جراد أدهم تحوّل في خفاء هاء الن براق .لا عه المسافات التي 
لا تحد. وكل الئاس يحكون أن لزرق مسكون. قالوهاء وحق حمد. حتى 
الديوانه م يستطيعوا القبض عليه. فلاذا لا يكون صالح. هو صاحب 
البراق الذي يطوي الدنيا بكاملها قبل قوات الأوان: وقبل أن نفاجا 
بأنوف بي كلبون في عخابئنا. وقبل أن يجتاحوا البلدة. فالزرواطة التي 
يمتلكها وحدها القاذرة على لدم قارة بي كلبون أطاق بعض النجار الى 
قول الرجل الملتحي . أيه أو على مشارف الحدود يدفن نفسه حيا فى 
حفرة متسخه ء ويتاكل كالدودة . 

قال رومل القهواجي + السي عريد| روب العلسة: ادق أقيده 
الرشح ومرض البرد . علته حرارة الحمى التي اشئدت عليه حقى بدا لنفسه 

نه هرمي فٍ صحراء مقفرة: والله يا زين الوجوهء يا صالح يا وليد 

(الأحراش)١‏ الجائعة. لن يفتح المقهى في غنيابك. للملح والدم يا وليد 
البلاد قيمة النار والأنجم.. هي ذتي أصوات المدافم يا صديقي تتحول الى 
شيء مخيف يطن في الآذان.. إركب جوادك . سرّج وأهرب ولا تلتفت 


)١(‏ اأحراج. 


شينلا 


وراءك. فمدا فعهم لا تخطىء . تقف يا زبن الدجوه. لا أعرب:..هناك غرق 
بين الجرأة والمغامرة . هاه . ها قد بدأت تتحلّل الى حبات رمل جافة ..ماء 
تصيرثم ضباباً كثيقاً ترحل مع هذا الحدير.. قل لزومل كلب الألمان ؛ بأني 
بأدعره, وقل الجيوفن (الحاع) أن تستسل قبل: قوات: الأوان. سأعود 
نتتنضراً الى “ضطيف وإ هذه البلدة وأفتح مقهى .قل له أفي سأدفئة في 
رمال العلمين بكل آلياته . يقولون يا صديقي أن عيونك صعبة ؛: مضدوعة 
من نار. كل من لسعنه » أحرفته . كنت حبيب طيطما . عشقتها » فوجدت 
ذات صباح في باحة سيكعتنها بالطايق الأول دوع من لذن سق الاذن ع 
في كفيها بقايا من شعر العسكري المتقاعد. هكذا يقولون.. عيناك يا 
صويلح ميلتان ٠‏ والحجمال مخيف . 
وق الأسواق الشعبية» وللأسف ؛ تحوّل صالح بن غامر الزوفري : في 
أقواه وق أدمقة المتسوقين الى ألى زيد اللالي:. خارق القدرات.:يركب 
بقلةاحراء يكحها عند الخاجة الماثة.. ويسافر قي طلنات الليل طالياً غزد 
بلاد المغرب : ويعسكر فى المراعي الخضراء وف الغابات مع عصابئته . ومع 
الصباح . يواضل رحلته؛ على ميته سيف يني أصيل وحاد وعلى ثهاله 
ذاكرة الحجاز وبلاد نخد التي طارده جفافهاء وقلب الجازية الذي جف 
كليل بدون نجوم . باعت ملك بي سبرحخان + وعادت الى قبور نجد . لتحترق 
على نارها ببدوء . 
وفى أحد الأزقة المظلمة » حيث تراكمت الثلوج :زأى الناس » وهذا 
ما يحكيه الجميع تقريباً آخر أبناء ضالح بن عامر الزوفري الذي أفرغت 
أحثاءه قطط المستشفيات » يلعب مع الأطفال؛ ويتراشق بكرات الثلج . 
غان ماللا وغامرنا ‏ صعيراً +:والمصيبة أن بيقئه وبين. المستردية نشبها الدم 
والنجوم .. يركسب قضبة خضراءء: تتحول في خضاء سحري : أن فرس 
ججوح . لا تلجمه ظلمات القتاء » كلما طلب منها ذلك: لتطير به مع 
الأرياح التي ,زادت شرعثيا فى هدا المساء الذي لا يشبه كل الامساء:. 
فين بقل او 1 ومتاعب صالح بن عامر الزوفري ؛ 
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ظلّتِ مدفونة في قلبه الذي إنتفم عقى كاد ينفجر . 
و كه 

ديا السامعين : ما تسمعون إلا سمع الخير. 

ساعة الخير جات والظلام اللي كان راح . 

نيار الحد راها تبدا الخدمة في البراج 

الى ما جردنشس روحته : ٠‏ و17 

با الأممين... ». 

يوم الجبعة مر باردأ ٠‏ حرارة ما سيعْتة من البرّاح ظلت قلا كل 
زال كرا أه على / الأقل يسير على غير عادته. تأمت في أعماقها . 
ورايحه تليلاك . ماذا ر يعم صالح منيهم. حّى الآن ها زال هو هو. فقير 
معد م - زمن الاستعمار كان يلبس حذاء خشنا ولباسا عميقا واليوم اللياس 
نفسه يبس على جلده. كلما رآه تذكر رائحة العظام الآدمية المحروقة. 
وعظام الشهداء . ويحدث أن يبكي . تصوروا يا عباد الله صالح بن عامر 
الزوفري : يذرف دموعا كالشكلى؟؟؟. بلادنا واسعة يا صالح . فإما أن 
الغلط منا. وأننا لم ستطم فهم تعاصيليا الدقيقة. أو أنبا هي : وهذ 
وفق القوانين الي خلفها عكر البارح . الفرنسيين . صالح منهم في نراهده 
وتاريخه. شيء مقرف يا عباد الله . البارح سقط العرلي . كان طفلاً عاشقا 
لكل شيء جميل ء وطيبا. م تحرّك البلدية ساكنا وكأنه لا يبمها ؛ مع أنه 
بأمرها قتل . قبلها . جرحوا صالع . . أخرجوا له قانوناً ما(؟؟؟) وإتهموه 
اانه الوطبة ٠‏ ليى غريبا . لبجم الآن يا صالح : وعلك أن بعد فى . 


أ يحل أسمه 
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يعون قفون القنيداة فق دار االبلدية وكورّعوها اهلكا وارياعا :| 

القتناء يا ولينه (أسراكن) مسيردا اموي ا او 
يندم 9؟؟!!! كيف لا تدرف عبيناه. دموع الغبن ؟؟؟!!! كيف .لا يبرب من 
هذا الشتاء الذي يحاصره من كل الزوايا. صعب. وحق خمد صعب هذا 
العيش يا صويلح. ماذا بقى لي أنا لونجا. القبايلية. غير الأساطير 
والحمكايات الى ١‏ اتتتي لا يا لوليا لذ يلار السناكل ها قذال وابَعة 
والأحباب هنا كثيزون. ستجدين حتا من يوضلك الى زرائب جرجرة 
حيث أمك بدك بحرت . الى أين يا لونجا . عيونك حائرة » مثبتة على 
غربة سكنتك في العظم رسي -ماتفتليئة ميا اق الطيق- البطن 
منتفخ . الوجه مشقق» علاه شن الحمل وعرق الحخيض». الذي غاب.. لست 
الخازية يا أت اناس التي أتعبك صالح بحكاياتها وبجرأتها على قطع الفياني 
حبدة .. كنت تقرفين من مماغ أسمها على لسان صَالحَ بق عامر الزوفرق 
لكن ميرعان ما ألفتها حتى ضارت قريبة ميك مثل. هذا الدم الضاني الذئ 
ما زال يجري في عروقك . ستسبين يا الماريا » يا إبنة القاضي بدير . وتقادين 
من رقبتك مهزومة ؛ ويضاجعك أاخر تافه في هذه الدنيا بالرغم منك وقد 
يقتل هذه النطفة التي بدأت تدغدغ رمك العطشان . بينك وبين الجازية يا 
القبايلية نشبة: الم «التحو المتشعلة ...وسط .هلم الأحراغن. علبك أن 
تبقي . سيعود صالح حت ذات فجر . مسيردا قاسية ولكن عليك أن تتعلمي 
الضبر.. هنا موث قاسى يا بنت الناس.. لا أحد يعل أنك حلت من جل 
بدوي كان يعشق عينيك وشعرك وكل ما يحكى عنك من الأشياء الجميلة . 
تبتكي أمه:ولا تبك الوتها : قاطا وأنت غائبة. فلناذا الرحيل.. حتاء 
سيكون في حاجة ماسة إليك: حين يعود . لا تنحولي الى نوفلة أخت دياب 
الرَعى من حيث لا تدرين ١‏ آه:يا ثتوفلة أنت.سبب هلاك اللاليين.: الحرب 
نداق مق غنيك القركة هل رركن اللمامء موقن ماكء.الخزام. وموعاك 
التي إمتدت كالأهار.. طلبت من ألي زيد الغلاي ؛ أن يطلق سراح أخيك 
الذي فتح وجه الطفلة التي عشقت مرعي . إبنة الزناق خليفة . فشطرها 
شطرين . كانت جميلة يا ماما خنًا . توسط أبو زيد الى الأمير حسن : وأطلق 
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قيوده. لكن أخاك يا نوفلة ؛ في خفاء ما إنتزع رأس الحسن بن سرحان 
وعلقها فزاعة لطيور الصحارى الكامرة. من عينيك سالت دماء بي هلال 
كما كان يقول بابا صالح : ومن عينيك بدأت الحرب التي إلتهمت الصغير 
والكبير. الخيّر والشرير . لا يا لونجا. فكري جيداً . كوني إمرأة. لا تبك 
قبائل بي زحلان ودريد . لا تدقعيهم الى كسير سيوفهم ودكن موئاهم . 
فكرامة المست مأواه بعد القتل . آه يا نوفلة . بقيت للنار ء وغادرك دياب 
الى بلاد الأحباش . عيونه الملتهبة من كثرة الحروب ؛ ملكها جوهر صاحب 
التاج اللجوهر وحشمه وأعوانه . يا لونجاء يا اللي شعرتك خمالة . أكلت سبعة 
والثامنة هجالة . لا ترتكي حماقة نوفلة أخت الزغي ٠‏ إذا أصررت على 
الرحيل : تأكدى أنه إذا م يسك ملوك العجم . الصنصيل » وفلاق الجماجم 
والخرمند ء ويبرب بك حملك نحو خيامهم . ستقتلين يا المارياء يا إبنة 
القاضي بدير » ويقتل معك هذا الرجل الطيب . آه يا رنى العالي . لو فقط 
كنا متو حجان كانت المسألة قد هانت . النية الطيبة لا تكفي ودم الحسن 
45 رقبتك. حت لن يستقبلك أحد با نوفلة بالعبيد والدفوفه والغلمان 
والنساء والمزاهر : وفى أيدى الخدم القماقي المملوءة بالمسيك وماء الزهر : 
مثلما أستقبلوا أخاك دياب الزغي . 

عيبته طالت يا الله وهذا البطن الملعون بدأ يتكور. الدوخة؛ عند 
الخالدي م تكن عادية. المؤكد أنا حادثة التين الملعون التي رضيت عنها 
وأجبر الآن على إعادة النظر في تفاصيلها. ماما عيشة لا تكذب. حميم 
نسوة الملدة فرخن بين يدبا . كانت لبلة حميلة لولا هذه اللعنة المضافة . 
الليلة الأخيرة . نوم التين يا ماما حنا . السنابل والحشائش العالية والحرارة 
التى نثير الرغبات الدفينة. 

خارت بقرتها الحمراء . حملت شكارة التين على ظهرها ثم خرجت في 
قلبها قرحة. ثيء واحد كان علا خواءها. 

حين أطلت برأسها على الزقاق الضيق شعرت برائحة الجرذان : 
والدقيق : والخميرة تغادر أنفها . وبالابر المسمومة تنغرس في عظامها . 


ةي 


كانت هناك لذة كبيرة عندما أذكر كلمة بن أمامه . كل شيء إنتهى في 
رهشة عين . حاجة التبن تحولت الى مسألة روتينية لا حاة فيا ولا قسمة ها 
أبدآ . الوحدة صعبة يا بابا صالح ؛ وأنت سيد 1 سيد العار قن 
بوية أناها يا فق ذل المساء . كان رققاً يا الله . وممذاق خاص ء كمعود 
النوار , 

- «سيعود حيّا. طفله بدأ يكور ويكبرء 


سأكون الحازية التي يحلم بوجهها دائا ؛ وسأعيد نبتة فقراء بي هلال الى 
الحساة . لكن يا الله . ماذا ‏ إذا لم يعد . على كل : أنا حضرت كل أغراضي 
وإذا كبرت المسألة وم يظهر . سأحمل رأمي وطفلى وحاجياتي وأرحل ذات 
ليله . لا من شاف : ومن دري . ساجد اهلىي حييّا . فحيال جر حرة واسعه 
وعائلة «ه سكورة » طويلة عريضة. بأعثر على الناس الطيبين الذي 
سيدلوني على الأحباب الغائيين » وسط الأحراش والأتربة الحمراء التي لا 
تنجب إلا النار : والجوع والسلّ. سأجدهم ء أو ساضطر الى الذهاب الى 
مغارة مرمية على أطراف البلدة وأعيش بقية أيامي مع نطفة صالح التي لا 
نوت . آه يا يا أنا الوحدانية بلا حبيب ولا قريب. أو ربّما سأكذب. 
سأقول لأهل على الأقل أنه ابن الإمام الذي قتله تورعه : وعبادته لله. في 
الطريق إنزلقت . 

داهمها شعور غرائزي . تلسست بطنها : خوفا من أن تكون النطفة قد 
تعرضت لأ يقتلها فى الرحم. خافت . إنتابتها رجفة الااحاس بفقد 
الأمومة والأنوثة في الآن نفسه. كادت تسقط من عينيها دمعة متعبة. 

في الطريق أجهدت نفسيا لإلفاء الفكرة التي بدأت تعذيا . لا . السقطة 
كانت عادية. والنطفة ملفوفة في الأعماق يا ماما حنا. 

- «الحمدلله. لكن ماذا لو سقطت ومات الطفل ؛ وفاجأني صالح 
برجوعه . حتا . سأكون الميردية التي لم يتحمل رحمها نطفته . لا . وحق مد 


١ ايا‎ 


لا. ستكبر هذه النطفة التى انزلقت مصحوبة بألم إكتشاف روعة اللذة 
اللإنسائية » ورائحة التبن الغامل . والحشائش المتلة. ستكبر . وتصبح شيئأ 
جميلا بثير الدهشة . لن أكون الجازية التى احترقت بأعماقها كل النطف التي 
غزت رجها سرًا . لو فقط تعود يا سبد الرجال . 

في لحظة ماء تستمتع بلذة بقطع الثلج وهي تتكسر تحت وطأة حذائها 
الخشن شعرت بقشعربرة شرق فى كامل جسدها. مسدت على ركيتيا الي 
برزت من تحت كومة العباءات التى تلبسها . تذكرت خشونته البدوية ويده 
الصلبة الى تغوص بين فخذيبا بقوة . رجولته الفذة التي لم تسقط تحت تأثير 
المتاعب اليومية. شعرت بفرحة الأطفال تمتاحها . ! بتسمت . 

- «رجعت أم لم ترجع ؛ فلن أكون لغيرك يا صويلحي ». 

عيون الفولة يا صالح خيفة . تحسب كل خطواق وحركاق . خذرنها ب 
يا تذوب المعدن. ستعد شعراني . تحسبها الواحدة تلو الاخرق . لكنها قي 
النهاية ستطيئن ؛ لأفي ما زلت عذراء » أنتظر القلب النابض الذي سيعود 
حتا . وسوالفي ما تزال في كامل روعتها . لن تسقط الشعرة التي تثير الغولة 
إل بعودة صالح . حين بيج سأغيد أشيائ الصدئة لة في عينيها ء وأتزوج 
خويا صالح . لنننظر فقط ء مقى تستميقظ قبور الأموات التي في بكن الغولة 
لنشرع ف الدخول في تفاصيل الحم الأزرق . صالح + يا ستوت ء وعجوزة 
الموت . صالح سيعود حتاء وق بده كافة شروطك النىي تقضي عليك . لن 
يتأخر يالألة . 

الغولة يا صالح هائجة. بدأت المدّ. اركب العود بوركات . قبل أن 
تمنعك الثلوجح من تقبيلى : ويصعب بعدها اقتحام برودة اليحار السيع . 
تفاحة بنت مبصور يا صالح . اخثى ان تصاب بلحظة قنوط وتفقد 
أعصاببا . فتلتهمني. آه يا صالح . تصور!!! في بعض الأحيان أتحول الى 
بحنونة . إبنك سيخرج وف يده سيفا من حطب الزيتون ؛ على غير شكل 
السيوف التقلبدية : وينزل على هذه الأرض . كالمهيديء يزرع الرعب في 
قلويم . قلوب النين أبعدوا أباه عن الأرض التي “شربت من دمه. 


١ جاربا‎ 


ونجا . يا لون . 

دلي لي سالنك نطلم . 

هذا شعري : تعبث يه أرياح الأمساء الباردة . فأن يدك الطيبة يا 
الو جه الغاقي . 

في الليل . وكانت قد عادت من رحبة الثين . شعرت بالأنهم تغيب قبل 
الأوان . وبالبرد ينزل بكل إيره الحادة على الأزقة المظلمة التي لا تعرف 
الشمس . فكرت قبل أن تدخل فراشهاء أن تتذهس الى دار صالح 
للإطمئنان على الأ ل. صحيح أنه لا يوجد شيء مهم قابل للسرقة ولكن مع 
ذلك . فالدار العامرة . أفضل من الدار الخاوية. هكذا كان صالح يقول 
داًا . دار طيطما على ضخابتيا يحكى أننبا تحولت الآن الى خراب تلعق 
فيه بوم مشؤومة : أكلت رأس أهل البيت . ويخشى أن تلتهم الحي بكامله . 
مسكيية طيطما كايا لم تك ن أبدأ ٠‏ يقولون أن العسكري مو اليب 


طبطما طويلة . لكن الكلب ابن 1 ايقولون أنه حرج سالك 
كالشعرة من العحيية لعجينة بالرغم من الدلائل التي كانت تؤشر لى أصابم طيطما 
الممتلثة بسعر رايه. 


يا صويلح. نحن سنتزوج ؛ ونيني من خراب الليل كائنات رائعة 
الجمال. ونسافر بعدها جميعا الى حراش وجبال جرجرة نبحث عما تبقى 
من هذه العائلة التى أكلتها متاعب الدنيا . طفلنا يا صالح كان ثمرة اللوعة . 
ولوعه الن والتمع . قر ابراه 3 اهام الفنظعة . ورائحةه الحشائس المملة لا 
مبى نأ صالح . 

حين دفنت رأسها يحت الفراش . استحضرت وحيه للمرة الأخيرة ؛ نم 
نامت دا خل عينيه الوا معين بإ تخاء . 


ذبا؟ 


0-0 


دشم 0 


دب[ - كدب لسار 10 


صهيل الجياد المتعبة ... 
ا كا 


ديا لزرق أنا ربيتك , 

وبسرج الفضة ودينك . 

والورغان حرير(...) ». 

دندن صالح بن عامر الزوفري وهو على عوده : متكوماً ؛ يحاول أن 
يدخل في جسده. حقى برئوس الوبر . لم يعد قادرا على حمايته من هذا 
اللفح الذي يدخل العظم مباشرة. 

د هوذا خوك با لوتجا يا الرخلة. قطم الفياني والثلوج وسيصل حتّا الى 
سالفك », 


يا لزرق هذه ليلتك يا حبيبي . إعا أن تتحول إلى عود بو بركات وتقطع 
البحار السبع: والجبال والبرية البعيدة وتصل بلاد البرير وقلب لونجا 
الطيبة. أو نتكوم مهزومين » أنا وأنت » على هذه الثلوج الجبلية ونبكي 
حتى الفجر ء ومع الصبح نجد أنفسنا قد تحولنا الى أصنام جليديةء أو 
ألياف ثلجية رقيقة » ترفعها أرياح هذا الليل الذي لا يرحم. م تبق إلا 
انت . وأنا. والبر البعيد . البعيد يا حبيبى. اجر يا لزرق وقل ما جريت 
وراءنا عالمى شرس وسيوف الزناتي والسبايي ووقاحة أني زيد الغلاي . 

بلدتنا لا تعرف إلا فصلين في السنةء أو على الأقل ؛ نحن لا نشعر إلا 
ببئين الفصلين . الصيف والشتاء . الصيف للشوالة والشتاء للشهر يب . ها هو 
الشتاء البارد وكلام الناس ء يعيدني جيرا الى مهنة التعاسة . أنا أعرف أنك 
تعبت وأن قلبك وصل فبك لكنتها الدنيا بنت الكلب التي صفعتنا 
وتصفعنا مؤخرتما . 

مير. سير. ايا ولد أمّا . 

«المخلولة في تستنى 

وانا لاهي بالغير ». 


لحيل 


إرتفعت عقيرة صالح بن عامر جريحة . في الليل اليارد ؛ 

م لَرَرق عاطي ودنه لي 

يصغي في لفظ معان 

وطى بظهره ينبّه في 

وطار مثل الطير(. ..) » 

هبت الريح بقوة كبيرة. شعر بقساوة البرودة أكثر بالرغم من التفافه 
داخل البرنوس الخشن . إرتفاع كميات الثلج في هذه المناطق الجسلبة مخيف 
با الله . كانثك أرجل الحصان تغوص وتصعد بصعوبة . كان يسمعها ويشعر 
بالأم الذي كان يقاسيه لررق. حتى قطع الكتان التي وضعها على قوالمه 

قبل الفر »؛ رقت وم تعد قادرة على درء قساوة البرد. رنين الصفائح 

أكلته كثل الثلج المتراكمة .ورب هذه الظلمة زادت للطين بلّة. 

- «دوحق جمد يا لزرق عند العودة : سأجبر حمادة الزعيمي أن يصنع 
لك حدوتين لا تفبهما سافات الليبل. » 


صدقى يا لزرق . وحليب امك .لم أكن أنوي العودة الى هذا المرض 
القائل . لكن هم يا الله؟؟؟ أكاد أقسم بأنّ العملية كانت مقصودة ومنظمة. 
اب الكلبة يغر بي بالربح السريع . والخائن الدى وضعوه فى مكتب إعادة 
الإعتبار لقدماء اجافس يسهمي بالخيانة : ويغر يي بالفنادق : أبنيها على 
عظام الأنبياء والشهداء . وخيرة ناس بتي هلال الطيبين. وأنا يا 0 
أنا الذي رأيته ببذه العيون التي أطهبتها أسفار الليل . ٠‏ يفرع على رأس 
مثائته بكل قداراتيا. المسكنة. ظلت تبصج و فلأ لت وأ 
بنفسها ذات فجر بارد في أحد الوديان المتسخة . إنه البوس يا لزرى ١١‏ 
ينخرنا من الدا خل . خاطري ضيق يا ولد أمَا وم أسئطع الصير 0 
سأد خل بجيرا . التجربة من بايا الواسم . سأطأ على رؤوسهم جميعاً بدون 
أدئى رحمة سأعيد تعامي مع بنات طيطها أو أذهب الى ياقوتة وأبنى معها 
عرشاً جديداً من المحبّة والتهريب . خلٌ الدنيا عل ٠‏ وحين تناح لي أول 


١ 


فرصة مع موح الكتاتي سأفضحهم واحداً واحداً. 

أه يا بايا صالح أنت تبذي . ٠‏ صدقني أنت تبذى : وتحاول تبرير لحيظة 
الضعف التي أصبت بها وأنت تواجه أناسا كالغيلان ؛ بأسئان حادة وعيون 
تلحظ الكبيرة والصغيرة : وتعرف كيف تسير أمورها؛ أنت ضعيف لا 
لأنك هربت فقط ولكن لأنك كذلك تحاول تبرير تعاستك . 

أوف . يا أخي عربت لأفي كرهت . مللت رب بلدة يباع فيها اللهداء 
ماما كما تباع الخردة في الاسواق الرخيصة. وبعدر ما حاولا ان نكون 
طيبين ؛ وجدنا أنفسا نئن تحت الجوع . وتحت الكلام المؤلم » الذي يقتل من 
الداخل ويفمل أكثر مما تفعله رصاصة . رفضت السبايي ورفضت أن أتحول 
الى أحد عبيده النين لا يتحر إلا بأمره . ورفضت الوجوه المنسخة التي 
تشكك في متي هذه التربة التي أحرقت طفولتي وامنتصت نسغ شبالي . ماذا 
تريدفي أن أفعل . غصْ بداخلى لحظة واحدة ؛ وبعدها نَظَرْ عل إذا شلت 
صحيح أن في بعض الأحيان ٠‏ يصيم بيني وبين الحماقة سافة أصع . 
لكن أعتقد : وهذا أضعف الإمان . إنه من حقى أن أبرر هذه الحماقة . 


مسكين يا صويلح : يا ابن عامر الزوفري . 

في لحظة مالم يدر أي أنسام التهمتها : شاهد لزرق يتجنيم كالبراق 
يرفرف عاليا . يعلو فوق الثلوج الجبلية وفوق أرياحها الشتوية في محاولة 
نبوية لإيصال الأرض بالمماء . والوصول يا كا » قبل أن تجهر حنا غولة على 
رقبة لونما.الى ما تزال تنتظر عودة الوجه الأصهب الذي لا تاكله 
الأنواء. أخوك يا لونجا حيَا سسعود. حضّري الماء الساخن والمبركوكي! "ا 
بالحليب : والجناء اللدوية لمعالحة جراحه. 


غاصت أرجل لزرق في الأعماق. م يعد يسمع شيثًا غير هذه الأصوات 
المتناغمة مصحوبة بالريح التي بدأت ترفع نثار الثلج عالبا وتغطي وجه 


+ ثرا 


صالح بن عامر الزوفري. شعر بالندى يتساقط على قلبه ؛ وبنحيب خفي 
يأتيه من عمق أعماق لزرق الذى بدأ الوهن يكبّل قوائمه . والله يا صالح 
أنت مسكين . وستبقى مسكيناً . بدأت تنعب وترهق . لكن تيقن أنه ما 
يزال فيك شيء صاف كالمعدن لم يدخله الصدأ . ستحاول أن تنسخ وأن تجد 
مبرراً لإتساخك. ستتاجر في الشراب . فى القات . في الذهب . في الحشيشة 
لتنحول الى رقم . وما أكثر الأرقام في حي البراريك . رقم في يد السبابي ؛ 
فهو يحتكر التجارات الكبيرة مع كبار المسؤولين . وأنت ما زلت صغيرا يا 
خويا . صدقني . ما يزال فيك ذلك المعدن ؛ يلتهب ؛ كلما حاولت أن تسقط 
وتحرق بقايا صورتك القدية. حتاً ستفشل ولن تفلح ف مسعاك . أرهبك 
بولحيا بوجهه الجعد قبل الأوان . وها أنت تحاول عبثاً أن تكون مثله . لن 
تستطيع . فما يزال في عروقك دم الشهداء الحار . دم الشهداء الحار . فيك 
شعلتهم ونبراهم التي لا تخبو. أنا وأنت يا صويلح يا زين مسيردا » قطعنا 
البراري والقفار من أجل أن نعيش على الرغم ثما يحمل هذا العيش المتعب 
من ثثازلات نحير على تقديها لحظة اللااختيار . وسنظل نتقطعيا ؛ معنا 
الكتان : والزعفران , والأشاء الصغيرة ؛ الى أن تغير هذه الأرض دورتماء 
وتبتر أيدي الغولة التي تهدد رقبة لونجا بالذبح . صعب أن نلغي أل الأشياء 
الجميلة لحظة ضعف إنسانى محدودة. تصور شعر لونجا. ضفائرها تتزل , 
تلسى الأرض . رائحة الحناء التي تملا الخياشم. وطعم المسواك. نربط 
الشعر على خصرينا. ترفع لونجا رأسها. نعلو. نعلو. تعلو. نلمس العيون 
التي لا يحترق فيها الحنين والأمل. الأنجم التي لا ينتهي توقدها الأبدي . 
نبض الأشياء الق تكتسب حيوية خاصة حين تصبح على قاب قوسين أو 
أدنى من شفاه تونجا. من الصعب الصعب ء أن نمترق جميعاً تحت طيش 
اللحظة التي تحاربنا في أعرّ شيء لدينا. قاوم المسخ يا صالح . فالشهداء 
الذين تباع عظامهم لغير الشهداء سيحاسبوتك أكثر من غيرك . 


حرّه أن تتحول الدنيا الى كرة سوداء فى عينيه . مبرقعة بالتشوهات . 
ضرب لزرق بركابه .كان هذا الأخير فى عاولة مجيدة لانتشال ححدوتيه 


١ عم‎ 


الأماميتين اللنين غرقنا حتى الركاب من كومات الثلوح التى بدت تيبس 
وتتجقف وتصبح حادة وهديية. 00 

الله . هذا الذي كنت تخشاه يا صويلح . 

ضرب مرة أخرى بالركابين العالفين في أقدامه. 

راقع لزرق قوامّه الأول . إستطاع أن ينحرك بصعوية . مجح بقوة وألم . 
في البداية إر تجفت قوائه » لكنه سرعان ما عاد الى طبيعته والى المقاومة . 

اللمنة تتبعنا يا لزرق ء لعنة سيدي علي التوناتي التى كانت السبب في 
هلاك الملالبين. عينه قاسية يا ولد أمّا مثل عيون الرّوحانيات . تعيك 
برهقي . ريّما كانت الحدوتين؟؟؟ أو الصفائح؟؟؟ . قاوم . أعرف أثنا لن 
نستطيع الطيران . لا أنت الشهباء أو الخضراء ولا أنا أبو زيد الطلالي أو 
دياب الرغبى او حسن بن سرحان . 

خطوات لزرق تثاقلت . مقاومته خفت . رقبته الطويلة تدلت » وأصبح 
يجد صعوبة كبيرة في رفعها وفي تحريكها . ترجل صالح بن عامر الزوفري . 
تلمس حدوقي حصانه. شعر ببما غير طبيعيتين. تمنى لو أشعل الثار : 
ولكنه سرعان ما ألغى الفكرة . فكلاب الجمارك الحدودية منتشرة فى كل 
مكان كوحوش الخلاء . تحسسها جيدا وتحسس المسامير المثبتة على الصفائح . 
حالتها ليست بكل تأكيد جيدة ء لكن ها العمل يا الله. أدخل يده تحت 
ركام التلوج . بحت عن حجرة . أدخل المسامير التي كانت بارزة في حدوقي 
الحصان. مزق الخرق البالية التي كانت محيط بقواعٌه. إنتزع لباسه 
الداخليى. أحاط به القواتم الأمامية. با الله يا سيدي. أحسن من 
(والو)!'. قام. تلمس وجه لزرق . سعر به مرهقاً » تعبا على غير العادة . 
المساقة ما تزال طويلة. تحسس صدره وجوانبه : وما نحت السرح . سّعر 
باشباء لزجة. قرب يده منه أكثر. عرف انبا الدم الذي خلفته جروح 


سس ساس 


(1الا شيء. 


كرا 


الركاب هس كثرة !حتكاكها بجوانب صدره . تلمسه من جديد . شُعر بالجروح 
غائرة . وبلزرق يتأم . 

ها. يا آخر سلالة أولاد بن عامر . بدأت تتحول الى كلب مسعور ٠:‏ مين 
يجن . يلتفت الى رأسه لأكله. في آخر أيامك يا صالح تعذب لزرق الذي 
عاشر سواد أيامك الجافة . لزرق الذي إختصر بك حدود الدئيا وأنجاك من 
موت محلم . !نبا لحظة الجنون يا آخر سلالة الجانين. لحظة يفتقد المرء مدرة 
التصرف الواعي : تصبح الحماقات ملفده الوحيد . ريما كات حي عه 
لحظة الفشل . العود يا آخر سلالة الجانين . ليس ارا ٠‏ ولا بغلا . 
صالح بن عامر الزوفري الذي يلك لزرق»: ولست أبا زيد اغلالي الذي 
يركب بغلة شهباء يباجر با للنهريب ؛ وينكحيها في الطريق عند الحاجة. 
العود يبكي با صاحبي . حين يتعلق الأمر بكرامته. يشعر أكثر من بني 
أدم: يا يحنون بتى عامر . 

يا الله يا لزرق. الآن أصبحت أفضل من قبل . 

نحنح العود. أحنى رقبته الطويلة . رفع قامُتيه الأوليين مرة أخرى . 
توقف برهة وكأنه شعر بشىء غيرعادي يبر في أعماق هذه الطبيعة 
الصامتة : ثم واصل سيره بحدر شديد . أذانه مرفوعة ومصوّبة نحو الأمام . 
أنزل صالح المكحلة من على ظهره ثم تركه يشي أمامه . ومن حين لآخر 
يساعده بالدفع : أو يسبقه. يرقع لجامه عق إذا مجاوزوا العائق رجع الى 
الوراء . 

الثلج بارد . وهذا ختاء آخر : يضاف الى الفصول الشتوية التي نعيثها 
يومياً في كل الأماكن وق معظم اللحظات . قاوم يا ولد أمَا . قاوم. سنصل 
١‏ أزرة ونرناح با فبه الكفاية. إمش. إمش ولا تلتفت وا فح آذانك 

. فالمنطقة ملغومة . أنا متأكد من أن اللمى ليى بعيداً من هنا . آخر 

لاثة ني كلبون يا لطيف . وله هل امرة ب 4 يا فيه هم دون . وم 
يتحملون مسؤولبة الدمار . المسبردية الله يرحمهاء كانت تتوها دائاً . هؤلاء 
يجري ف عروقهم دم الكلاب . إحذر منهم يا خويا صالح . يا أنت يا هم . 


يذل 


وأغلب الظن أنت لأن طيبوبتك أكبر من نزعة التدمير فيك . وشهامتك 
كبيرة مثل هذا البحر الذي لا يحد. لونجا ليست كالمسيردية. نخاف . عقدة 
الخوف ركبتها من يوم سرقوها من الأحراش و هي وراء أغنامها . وألصقوا 
صدرها البض ء البدوي ء بصدر الاإمام المترهل. عيونها مغمضة. معصوبة 
من كثرة البكاء » وضعوها في حجر الإمام الملتهب . والعاجز عن الارتيان 
أي فعل مثمر. طيبة يا الله. تمنيت أن أسعدها لكن يبدو أن لعنة سيدي 
على التونافي ورا حتى الموت. لست قادراً على إسعاد إمرأة إلا لحظة 
أكون معها : وبعدها تعود إلي عادتي السيئة ؛ التي ورثتها عن هذه البلدة 
الي كلما جاعت ٠‏ إنقلبت على أبنائها تلتهمهم واحدا . واحداً . قلبك كبير 
يا لونجا. قادر على أن يغفر ذتوب كل ححقى الدئيا. أنا ضيعت صواني 
ومتأكد أنك بكيت كثيرا . فالليلة الى كانت بيئنا جمعتنا بكل تفاهاتنا 
وأوساخنا . وأفراحنا . كانت طيبة مثل عود النوار الذى نتذوقه بعد نباية 
كل لحظة فرح . تصوري يا لونجا . رجل مشبوه ؛ يعيد لي إعتباري وكرامتي 
المداسة؟؟؟ أعرفه. وحى الله أعرفه. أمه إنتحرت إحتجاجاً على هذه 
النبتة الفاسدة. أشعر بخفقان قلبك يسري مع دهي . أنت معي ... 

فجأة توقف لزرق للمرة الثانية : رافعآ أذنيه بدقة وإستقامة خارقة. 
إستشعر وجود الحيأة : قي هذه المنطقة الممثة. 

- «الحي كلين يا لزرق!!! هكذا علّمنا الخلاء الموحش؟؟؟ ». 


قالما صالح بن عامر الزوفري ثم قفز على ظهر جواده. وضع البندفية 
بين أذنيه وأخذ يسترق السمع ببدوء . يقول الخلاليون القدامى والمجربون 
النين طحنتهم الدنيا وأكلت أحلامهم المسافات الليلية » في الزمن الذي 
كان يكثر فيه قطاع الطرق» أن آذان الدواب إذا إرتفعت بإستقامة 
ويشكل فجاق . ٠‏ ضع الندقية ببنهاأ وإضغط على الزناد ٠‏ أقسم تمتجيد 
وأصحابه . أنك ستصيب هدفك حت . المؤكد أن الذي يتمترس في طريقي 
ليس إلا النمس أو أحد كلايه المكلوبة . مع أنه من المفروض في مثل هذه 
الحالة : يختبىء كالدب . ونخرس نحن . بعدد الثمل نبحث عن الخبزة المعلقة 


فيل 


على سلك شائك كهذا القلب الذي حرموه من كل الأشياء الجميلة وأيبسوه 
كقطعة طماطم ججافة. هذا ما نتوقعه دامًا . لكن يحدث ما يفوق قدرثنا على 
التفكير؛ قيفاجئنا التمس. يتلذذون بإفزاعنا في الطرقات التي تزدحم 
ببقايا أصواتنا المبحوحة . ندأب طول العمر ء» وحين نصل الرغيف يسحب 

من أفواهنا قبل حتى أن تلدذ بضخه, وربا نسقطد احنى دبل أن تت 
بر بنه . ما والله ؛ إذ! كان أحد قطاع الطرق » ه أمه . يبكي هوء 
ولا تبكي يا التي تنام عظامها ين الجا الخلوية في البرية البعيدة . على 
كل حال : أنا لا أحمل معي شيئاً. لا زيت ولا سكر. ليس معي إلا 
الكتان. صحيح أن سعره هذه المرة غال. وعلى كل حال »: حقى لو كانت 
صفيحة حدوتي الحصان قد تآكلت » فلن يأخذوها بالبساطة التي يتصورون 
هذه المرة لا . يا أنا. يا هم. واحد فينا » يسرّح الطريق للثاني . قد يكون 
ياسين : ينتظر عودق المؤكدة. فالسيد ذئبء والأمور معه لا تنتمي 
بباطة. فالاهانة التي لقيها مني كانت قاتلة. هزمته وهزمت بطثه في 
عبيون كل أهل الملدة . لت هيا تافهاً أتصارع معه على ! حدى خليلاته . 
هو الذي ظم شيخوختي . والبادي أظلم. تأكلني الأسئلة المتضارية » لكن 
الذى أعلمه : هو أني » وني هذه اللحظة بالذات لا أعرف شيئاً » وأنتظر مأ 
تسفر عنه اللحظات القادمة. وقبل أن يسمع صوتا آمرأً وتفاجئه الأضواء 
الكائفة : 

دقف يا إيبن الكلبة. تخفب. قف ». 

كان لزرق قد رفع قوائّه الأولى . وإنطلق كالسهم صوب الضوء بسرعة 
خارقة . حاول صالح أن يوقفه ‏ بلجمة قوية : لكن عبثاً . ختلط صوت 
تكسر الزجاج نحت حدوني الحصان ؛: بزخات رصاص بتتالية وصراخات 
/. 

- دصح يا ابن الكلب . ستدفمها قينة عرفت وجهك يا صالح 
الزوفرق ». 

إرتقم لزرق كالبراق وطار وأبرق كسياء حبلى بالغيوم السوداء 


١ قم‎ 


تكسرت أضواء البطاريات تحت وطاته الخشنة. سمع صالح رصاصات 
متتالية أخرى لكنه شعر هذه المرة نا كانت في الفراغ ؛ سرعان ما 
إلتهمت الفضاءات الواسعة أصداءها. ٠‏ أقنع نفسه ء أ نم بريدون تخويفه : 
ليس أكثر من ذلك . كما هي العادة طبعا م كاذا يرتكدون جرية تسجّل 
على أوراقهم ؛فهم يعرفونه» وغدا قبل أن تفتح الديكة عيوها. 
سيفاجئونه في فراشه عارياً كذئب صغير. الصوت الآمر لم يكن غريبا 
عليه . في لحظة ماء قكر أن ينزل ؛ ويؤدبه : لكن سرعة لزرق لم تتح لله هذه 
الفرصة . أنا متأكد أنبم مدججون بالأسلحة يومع ذلك : لو لم يقفز لزرق 
كنت ختمت جبهته العريضة برصاصة . النمس . أنا متأكد من صوته . ومن 
كلماته البذيئة. المسافات لم تعد بعيدة في عينى لزرق. فقد إختصرتا 
جرأته وشجاعته الكبيرة . التلب يخفق كطائر مذبوح . السحنة مرهقة حتى 
العظم . من بعيدء تردد بين الحبال . شخير سبارة لاندروفر ورشقات 
متقطعة من الرصاص الطائش . تحسست أطراف . يا أخى من يدرئ؟؟؟. 
الدم كان سخناً . وريّما تكون قد ثقبت صدرى إحدى الرصاصات 
العمياء . الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه. لست أدرئ ماذا وقم 
في ء لكي حين تذكرت وجه العربي المكدود ؛ تلمسست من جديد جسدي ؛ 
زاوية زاوية . لم أشعر بالأم . لم يكن هناك ما يدعو الى الخوف اللهم جرح 
صغير في الفخذ . ربّما كانت نفس الرصاصة التي أودت بأحلام العربي لو 
سكنت رأسى أو قلبى . في بعض الأحيان . وهذه إحداها . يلعب الحظ 
لعبته التي لا تفهم إلا بصعوبة. 

لزرق يقاوم تراكبيات التلوج . متاخرة ثأفرة نحو آذ فق غامض ٠‏ أ تعد 
عيناه الواسعتان تريان شيئأ غير الإصطيل والتَكّوم على التبن حتى 
الصباح. من حين لآخر تنعكف قائّتاه الأوليان يسقط . ثم يقوم بسرعة 
وكأت شيئاً لى يحدث. هذه هي الجياد الأصيلة يا بايا صالح . 


منذ الحادثة وحى اللحظة فكر صالح في نفسه فقط ٠وني‏ إمكانية أن 
يكون مصابأ . لكن فكرة أن تكون رصاصة إستقرت في بطن لزرق الذى 


عل 


داهم البطارية م قر برأسه. ثم يفكر فيها لحظة واحدة مع أنما إحتال يظل 
قاعًا . 

قر بالفرة. تف عركه وتضطه متايه طنانيا داشهة الفكرة 
بوجل وخوف. خطوات لزرق أضصبحت ثقيلة. ثقيلة جداً . بدأث البرودة 
تسعد مح أقدامة عق صل حعن رامه. أن كات ونا ماء ممع واعل 
أمعائه قطعة ثلج يابسة. 

حين دخلوا الطريق المزفت: السالك: سقط لزرق ثم قام ثم سقط ...م 
قام وواصل تدحرجه بصعوية. 

- «لزرق»: لا يمكن أن تكون جريحاً يا ضديقي.. لا . لاا يكن » 

مرك ل” يا ولد ما ٠‏ سخ . ليت الخلولة ى الستسى . لقد د خلنا الحرب 
الضروس مع الأعاجم الذين لا يفهمون إلا لغة السيف وذح الرقاب . فهذا 
النمس . الخرمند يطمع في سبيك وتدجينك اسح سه 
بي هلال متتتصرا [٠‏ لارسفاقة جا قارف > يلعل «سطفاقة الاق ما سيق أث غم 
بفشل مع الجازية. عرفونيٍ يا خويا وعرفوك. ماذا يحدث لو كنت قد 
أفرغت ف أحشائهم . محتويات مكحلق؟؟؟ حتا ء كانت المسألة تعقدت أكثر 
ما تستحق تلك الوجوه النى يكتنفها الغموض . لكن على الأقل كدت بردت 
خاطري الملتهب. سيفاجئونني قرا . سياخذون كل شىء. وعوق تحب 
هذه العباءات الغالية : إذا لم تأخذها لونجا : فماما حنا عيثة أولى بها من 
غيرها. دأثير كل السالوق الساخنة المتحمدة 5 فى أدمفتهم:: سأعقد الكرة 
ولمتفرقنوا مثل المرباء المتتفكة: سأفل إذ١‏ تدعيت للققل. سأافتل التقن 
العزيزة . أو لتكن عزيزة علينا جميعا ٠‏ انبا :الكن سشدافع عن الرقيفت 
وعن أنفسنا بششراسة القطط والنمور. على الحكومة أن لا تغمض عيناً 
وتفتح عيناً كالديك المريض . فإذا لم تنظر بوضوح . سنعمى نحن كذلك 
ونتحول ان أعداء ٠‏ م نطلب أكثر من الرغيف. نتقشف.. التقشف يا 
جماعة. يرددها رئيس البلدية صبحاً وساء . ذكرق به مرة أخرق حين 
اقيق 13ت عواة: أطلت.: الل : 


- ديا بابا صالح ؛ نحن نطبق سباسة التقشف ء لنعم صدرنا الاإتساع ». 

- «لكن يا ولبدي م نطلب البحر للشرب . العمل فقط عق لا تضيع 
ويضيع اولادنا .. 

- «ستجد العبل حتا. لكن ربي نفك على القليل. الدنيا بنت 
الكلب ». 

- « نحن جوع يا وليدي. مجبرون على التقشف ». 

١ -‏ بلادنا في حاجة الى أعثالم 0 

يا ولد القحبة. أمثالى؟؟؟ من يسهل ركوب ظيورهم كالتمامات. 
النقشف لتضعم أموال الشعب في جيبك الذي لا يشبع . كلل يوم يغيّر سيارة . 
الفلاً. الحمام. الخبزة . والبنان!'! والشراب . الذي يأتي (مكرطناً) من 
مارسأق التي غخرت كالسوسة عظامنا. يا سيدى . حين شادون بالتقشف . 
قولوا لنا صراحة . موتوا جوعاً . وها قد بدأنا نوت . القلب ممتلىء حّق الفم 
بالزفت المحروق والزبوت القدعة المغلية في إناء صدىء . تفو. تفو. وحى 
جمد ؛ هذه المرة. يا آنا يا الديوانه . لا أقتل . ولست مستعداً أن أترك ما 
تبقى من شيخوختي يذهب مع الريح . وعلى أيدي أولاد لا ليجو. 

تألم صالح بن عامر الزوفري في أعماقه بشدة. 

في اللحظة ذاتهاء كان لزرق قد بدأ يشخر مثل رجل مسلول . تعثر. 
وقع على ركينيه. بصعوبة نبض ١‏ وقف . اتسمر ف مكانه . هر رأسه وقواعٌه 
بنثاقل. كانت تباشير الفجر قد بدات تلوح . 

تحسس صدره. أن لزرق أنين جياد مقدّمة للمسالخ . 

- «الله يجيبها في الصواب . الله يجيبها في الصواب .. 

أحنى صالح رأسه . يده على قلبه الذي بدأ يضرب بسرعة مخيفة. وضع 


)١(‏ اللوز. 


لحام لزرق لي يده 2 سار متأنياً . محاذيا الطريق المزقت ٠‏ ورأسه ثقيله 
كأحجار الكاريار''! الزرقاء . 


© © هس 
قار 5 
- «من”؟ » 
- «أنا. صالح . ! فتحي يا لونجا ». 


قبل أن يدق فكر كثيراً في عدم إزعاجها ٠‏ فالسيدة وحيدة والأكثر من 
هذا مرعوبة من الداخل . لكنه في النهاية إنتهى الى هذا القرار 
وترصى : ولا موت لزرق نزفا . 

«١ -‏ أنا صالح ». 

نحنح مرة أخرى بصوت متهدج ء تسد حلقه المتمب بحة البرد . تمنى في 
أعماقه . لو تتحول الى برق وتفتح بسرعة خارقة . فاقاه لم تعودا قادرتين 
على حمل بقايا جثته التي مزقها الليل وكثرة الأسفار التي لا تنتهي. سمع 
وقع الخطى وهي تتكر على كتل الثلج الذي كان يلا حوش الدار 

فتحت الباب. في يدها رفش وفأس عتيقين. صالح!!!9؟؟ الكلية 
الوحيدة الي نتذكر انها فاهت بباء وكانت عيونها نصفا مغمضة . اذيلها 
النعاس المتقطم والبرد . تلف نصف جسدها في بطانية مزقة قدية. اسنانما 
تصطك من اللبل والثلج : ونزعة الخوف التي تفجرت في أعماقها فجأة : في 
الايام الا خيرة . 

- «في هذا الليل يا صويلم؟؟؟ .. 

- « أعرف إني أزعجتك . لكني مضطر با لونجا . لزرق وت يا بنتي 0. 

- «لم أقصد يا صالح . . قل لي أنك لم ترتكب حاقة؟؟؟!!! يا الله ». 

- ملا .لا . قلت لزرق يموت . واذا لم تعفه الآن سيموت . دمه ينف 


(*] المجحر. 


-هآه يا صالح . رأسك وشحال غليظ ». 

- «هذا وفته يا بتي ». 

تأملته لحظة من الزمن . بقت مشدوهة .لا تصدق عينيا ؛ ولا تصدق 
هذه اللحظة التي مر بين أصابعها كالبرق الحارق . لم تلحظ رجليها 
المدفونتين داخل أكوام الثلوج . شعرت بالحمرة تصعد الى وجهها ٠‏ ويفرحة 
مكسورة في داخلها كقطعة زجاح ّينة. إنبا اللحظة التي تفصل بين الموت 
والحياة يا لونجا . لحظة يكتشف الانان ؛ 5 كان مميئاً . أفي هذا الليل تعود 
يا صالح مثقلاً باهم والغربة والخوف؟؟؟ ألم تعلمك أيامك المرهقة إلا 
المهروب وحرق الأشياء الجميلة : عنا.ما تهامك سكاكين الأوباش؟؟؟ 
هكذا يا صالح. يكل سهولة تلى الحليب الذي شربته . والعيون التي 
إلنهبت في غبابك؟؟5 الله يسامحك يا وليد ميردا الطيب. 

- «لونحها. مالك حالة فمك. لزرق مموث » . 

- «أدخل . أدخل. إشرب قهوة على الأقل . والرجاء فى ألله ه. 

- دلا وقت للقهوة. سخنى سكيناً. سكين الامام الكبير حتى يمر . 
وخذي معك شوية عرعار : وسكر .ومارمان. وسخني الماء كذلك . فالغاز 
علدي فاضي ». 

إنتبهت لتفاصيل وجهه تحت ضوء القتديل الزيتى الأسود . بان لا كأنه 
تحول مع كثرة الجليد الى قطعة حديد زرقاء . شقياً. مرهقاً حتى القلب . 
جرت نحو الخزانة . أخرجت من أحتائها الباردة أحد سراويل الإمام التي 
جاءنه هدايا وم يلبسها ولا مرة. إنتبهت الى كسوته التي التصقت بظهره 
من كثرة الأمواه الي علقت يبا . واف سرواله الذي تَرّق عند الركبتين . 
والى حذائه الذي نم تبق منه إلا بعض السيور المتنائرة. 

نرّع سرواله. ضميدت بجر حه. 

- «الجرح غائر ». 


- دلا والله. مرق فقط ». 

- «إرتح شوية ». 

- «أولاد الكلبة . ضربوه للصدر . وحق حمد إذا وقع له أي مكروه, 
سأقدم على إرتكاب الحماقة التى تفاديتها حتى الآن ». 

- «شفت اللي ضربه بالرصاص ». 

ركان الليل. ولكنىي سمعت صوبه حين دهصه لزرق . النمس » ما 
فيش غيره. سمعت زخات رصاص . وم يثرك لي لزرق فرصة دراسة 
الموقفاء. فقد طار فوفهم جميعا. تصوري يا لونجا . لقد قاوم بقية الرحلة 
بقوة » وأنا كالدابة الطرمة كلت أدفعه دفعاً الى الموت : وهو ينزف . 
صدقيى يا لونجا أفى حين وصلت للطرق السالكة وإنتبهت لجرحه اليف : 
بكيت على صدرهء حق اختلطت دموعي » يدم صدره وبرائحته التي 
تذكرني بالأزهار والحشائش والحمّيضاء ونبات الجرجير البرى . لقد كان 
لزرق أصيلاً . وكنت تافها وأنائياً . فحصت نفسي . تطمأنت عنها كذا مرة 
ونسيته مع أنه هو الذي أعطى صدره للنار. آخ الدنيا بنت الكلب م 
تعلمنا إلا العادات السيئة. إسرعي يا بتي الله يرضى عليك ». 

إنتبهت مرة أخرى الى الدم الذي إخترق الضمادات وسروال الإهام 
الي . 

- «رجلك يا صالح 0 

- «لونجا الله يرضى عليك ؛ كل دقيقة أشعر بأفي مسؤول عليها بكل 
تفاصيلها » . 

وضعت على جرحه خرقة جديدة ء سخنتيا على امجمر ؛ الذى يبيت 
طول الليل مشتعلاً. لفت ساقه بشكل جيد. شعر بالوخز في قلبهء لكنه 
حين قام وتذكر لزرق سي كل ثيء . 

- «أوف ليس مهماً. الجرح بسيط ». 

- «الرحمة في الله يا أخي ». 


- ادا نت الثاسن أعيلتا ء 

- ديا صويلح. عقلك ضاع ». 

- « جدل مر . أنا في سباق معهم يا لونجا . عل أن أداويه قبل وضولم . 
أنا متأكد من أ انهم عر فون ؛ إوسيفضحي لزرقا بجروحه. تصوري يا لوتجا 

عند أختي خضراء 1 المروكي »: رأيت حلماً أفاققي مذعورا ٠‏ صحيح أن 
نم 8 ٠‏ لكني ف بعض الأحيان أشعر كأن عق عاجز 
عن إدراك كل تفاصيل الحياة المعقدة. حدث هذا في الليلة الأخيرة التي 
قضيتها عند عبد القادر المروكي ولد أختي خضراء ؛ تعرفين أني حين أتعب 
أذعب عدي لفقل الل 'قلبه كيين وأنه خيرها سايق . اومن إهانا قاطعاً 
يا لونجا ؛ بأنك لست نوفلة أخت دياب الزغي التي رأته يسقط أمام عينيها 
في الحم لالس عناناً ٠‏ لكن صدقيني :ققد .ريت أن الذق .لا اتذكر قسهات 
و جهة ٠‏ هيكلاً عظمياً تنسلقه ديدان قزحية يجنحة . تصوري دود بجنح . 
يرفع رجلاً في الهواء ويلوج بالثانية الي كان يحسلها في يده البسرق : كانك 
عَقلِما ينطر ديا ٠‏ يلوج با نوق ٠‏ ويضم بأنه سيقتلني . فقد بدأنا نخنون دم 
الشهداء الموضوع لياينا آماية: زا اونا ليون ع عظامة + أوردة تابضية . 
وعروق : وأشياء صفراء لزجةء ودم. بغير لون الدم. حين حكيت القصة 
لعبد القادر المروكي والخضراء العجوز ؛ الطاعنة في السن. من :بقايا سلالة 
بي هلال الق. لم يصبها الجنون.. ذعبت ليلا الى أرض غير الأرض الى 
نبتنا فيها مع رجل غامض . حين سمعت تفاصيل الحم بكت كثيرا » وقالت 
أن مكروهاً سيقع. ليست مثجم ب هلال وضارب خط: الرمل» آيا زيذ 
اهلاني الدافه.في البداية إنتابتني رجفة الخوف . لكن متاعب الليل 
والرحلة أنستق الحادث . وحين نزلت أدقم الحضان الذي غرقت عدوتاء 
الأماميتان في الثلوج ء تذكرت عظمة أبي » وكيف كان خيالاً قوياً .لا تقف 
ف وجهه أعى الحواجز. كان يرحمه الله » “مين يركب عوده . يحفن التربة 
دي الأرقن ٠‏ والعود حزق »أو يلس قوات اللصان :وهو فى قمة سرع 
وقيل أنه ركب النعامة » والأسد : وضارع مور الغابات الجاورة ..وقبل أن 


١ 


تلتهمه أحراش مسيردا ويستكمل رجولته الفذة . حرق أبناء الكلاب النين 
كانوا يبيعون الأحباب والأرواح للكولون بأبخس الأفان . أصدقك القول يا 
لونجاء أني في الطريق خفت . خفت كثيراً عني وعنك وغصت في أرحا 
التلج مذعورا ٠‏ أحث عنك وعن وجهك المثلف خلف حدود الموت . العو 
قوية ويدايا هزيلتان. ها انذا أعود لك قارغ الجعبة . بدون تفاحة بنت 
ملصور . وبدون الأحلام الكبيرة التي كانت تدغدفي : وبدون حليب 
العصافير. وبلزرق على مشارف الموت . 

- ديا سيدي. حياتك هي الأولى . الحمد لله اللي جات العواقب 

أخذت المجمر بعدما حطّت عليه الطشت اللساخن ؛ ثم وضعتا بن 
الجمرات المتقدة سكين الإمام الدقيق. أزعجيا سالفها المتدلي وراءها 
كأفعى مزدوجة الرأس . طلبت منه أن يضعه في منديلها ويلقه على عنقها . 
فعل ذلك ببرود. مشت أمامه وهي حذرة ء خاف من أن تنزلتى على الثلج 
وتنطفىء الجمرات . نبعهاءثي يديهء كومة من الحشائش اليابسة 
والكحول ؛ والأدوية العربية ؛ ومجموعة من الخرق الممزقة . 

البرد السام والأنجم الغائمة تحت كتل الفيوم السوداء : ونقرات الأمطار 
التي كانت تحدث أصواتاً متناغية على أسطع الزنك . كانا يشيان بصمت»ء 
يتسليان بظلمة الليل » ووقع الأحدية وهي تفوص في الوحل والثلج ونخرج 
بصعوبة . حين دخلا الارصطبل ؛ كان النور . قد بدا يخفت بي القنديل 
الزيتي الذي إسودٌ زجاجه. قص صالح رأس الفتيلة. عاد الضوء الى وضعه 
الطبيعي . إقترب من لزرق الذي كان يشخر ؛ علا الدم فمه. بسرعة ربطه 
من رجليه الأماميتين. تفحص جرحه مرة أخرى . 


- «إعدربى يا لزررق : أمثالك لا ير بطون من أرجلهم . إننا الضرورة 
وحدة الم صفية كا 


كان العمش . عبش التعب والا رهاق والاام قد بدأ يفط, جوانت 
سح 5 . | بها يعطيىي جوادب عيبي 


١ باه‎ 


لزرق . أخرج صالح منديله الذق يعثن به. أهداه له أحد الدين فذ فتهم 
أراضي الغربة هياكل عظمية مع قطعة صابون «لوكس ». لم يتجرأ ولا 
مرة واحدة »أن مخط فيه انفه. مسح له به عينيه وطعم ملوحة الدم الذىق 
فاض داخل فثمه. 

كان الاصطيل فارغاً : ودافتاً إلى حد ماء بالرغم من القطرة التي 
كانت تنقط من حين لآخر من بعض زواياه مصحوبة بمخرخشة الحشرات 
والكائنات الغريبة التي فرخت داخل الأخشاب العتيقة والتي أرهقتها 
المياء الشموية . 

طلب من لونجا أن تشد على لجام لزرق بقوة » فقد يتحرّك بطيش + إذا 
ميت صدره السكين الساخنة. قرحة الألم صعبة يا بنتى . ثم أخذ يدلك 
صدره بكلتا يديه برهة من الزمن. أخرج السكين أحمر من تحت الجمار 
المتقدة ثم حاول أن يجد مخرجاً للرصاصة التي شعر كأنه يلمسها برأس 
السكين . إنتفض لزرق في البداية بعنف . صهل بقوة » سرح قوامه المنهكة . 
دمعت عيئاه المحترقتين. بدأ يستصيغ قرحة الألم. حين شعر بالسكين 
تدخل أكثر في صدره ٠‏ مد عنقه الطويل الى السطح . الى صدر لونجا التي 
كانت تمد على رأسه ينان طفلة عشقت حيواناً ألبفا . أحس بإرتياح 
كبير . ٠‏ على الرغم من يد صالح الخشنة التي ظلت تحرك السكين فى صدره. 
فتح صالح بن عامر الزوفري ء الجرح بشكل أوسع وخبرك الموسبى هن 
جديد . تأم لزرق : لكن سرعان ما إنطفاً البريق الذي كان في عينيه ومعه 
زال الشعور بالألم . نحنح ببدوء ثم إنكسر صوته على صدر لونجا . أسبل 
جفنيه الواسعين. وفتح فاه. وظلّ متجمداً على حالته » ومن حين لآخر 
يطلق شخيراً كان يمزق قلب لونجا . 

برقت البسمة في عبني صالح . 

- «الحيد لله خرجت . المارمان . المارمان يا طغلة » 

غسل الجرح بالكحل . صهل لزرق بقوة . ثم دفن في صدره دقيق أوراق 
المارمان وكمية كسيرة من مختلف العقاقير الشعبية : والنباتات اليابسة ثم لف 


١ مش‎ 


صدره العريض بخر قات بالية وضعها الواحدة على الأأخرى وأسند عنقه على 
كومات التبن الدافىء التى م تصلها الغطرة . أطلق الرباط الذى كان يشد 
قوامه الأمامية . تمدد لزرق بعياء كطفل سكن البرد عظامه . 

- «دارتح با لزرق. لقد سيقناهم ». 

- «الجمف له ن. 

قالتها ورفعت رأسها الى السماء لكن قطرة ماء . عنمت جبهتها بأوساح 
الأسطعم. مح العرق من على وجهه. جرى نحو البيت الذي ينام فيه. 
أخرج غطاء قديا : كان ميراثه الوحيد الذي ورثه عن أمه قبل أن يتمهم 
الكلب المكلوب عقلها ويدفعها الى الحسون. سبرحه. ساعدته لونجا . ثم 
وضعاه على كامل قامة لررق. 

طبع قبلة فرح على جبيئه العريضة . 

أخرالساعة فين صيد ره . 

- «هاه. لقد سبقناهم يا لونجا . وحق مد سبقناهم. أنا أعرف أنهم 
سيفاحئوننا هذا الفجر. إفرحي يا لونجا . سيخرج لزّرق مالا من هذا 
الجرح ». 

ف لحظة ماء تأوّه من ألم الظهر الذي ورئه من رحلة بي هلال التي 
طالت في العراء , والبرد . والجوع . لكن شفاء لزرق أو على الأقل في الأمل 
ذلك . جعلاه يسى كل متاعبه , 

كلاب يا لونجا. لكننا كنا السابقين في هذا الجرى القاسبي معهم ومع 
الموت . أنوفهم : أنوف كلاب جرباء . سيكونون . ههنا مع الفجر الأول . 
صدقيى : فيم في مهنة قتل أحلام الناس . صانعون : خصوصاً عندما يتعلق 
الأمرا بتعيس ملي . 

شعرت لونجا بفرحة تفتحم صدرها الذى ضاق . قدّرت أنه مسرور. 
وأن فرحته التي قدلت في عينيه. ها هي ذي عادت من جبدديد 2 ل شيء 
أحلى من أن يظل الإنان يحل بالأمل : وبالأشياء الجميلة التي لا ينضب 


١ 


دقوها . 

- «الحمد لله على سلامتك يا بابا صالح ». 

- دالله يسلمك يا لونجا ». 

قاا ؛ ثم مد يده الى رأسهاء يد شعرها بحنان. شعر بحركة الدم 
المتجمدة : تعود الى طبيعتها » وتستيقظ فيه كل الأمور التي دفنتها قساوة 
الرحلة . علت خديه : إشراقة ظلت متخفية تحت جلد وجهه الذي تقلص 
من كثرة الأم والبرد. نظر الى عينيها » كان في داخلهما يتراقص الى 
جميل. أصبحتا صافيتين بعد العاصفة التي كادت تدمّر أحلام صالح بن 
عامر الزوفرئ. أخذ المجمر ثم صعد الى البيت. دخل الفراش . أخدذ 
يسخن يديه ورجليه . كانت قبالته حائرة . لا تصدق عينييا : مثل الأنبياء 
ناما : لحظة نزول الوحي . تمنمتءعم سكنت شفاهها التي تحول لونها 
الآجوري الى لون يشبه زرقة الأموات . كانت تريد أن تبكي . أن تترك 
كل الدموع المتحجرة بعينها » تسري بحرية مطلقة . أن تشكو له كل الآلام 
التي نبنت كالأأشواك في قلبها . أن تطلق العنان لكل الأشياء التي تعذيها . 
لكنها شعرت بنفيها عاجزة عن التفوه بأية كلمة . ْ 

- ءاه أولاد الكلبة؟؟؟. من حسن حظهم ». 

- دآء يا صالم خويا. قلي بأكلني. أقسم لي أنك لم ترتكب حماقة 


جديدة ». 


- «الحمد لله يأ رب *. 

- «لو عرفت لحظتها أن النمس هو الذي جرح لزرق. كنت قتلته . 
صدقيني . المكحلة كانت في يدى . يلعن جدّها حياة المذلة . لكن لزرق كان 
شهماً ». 


- «الله يا صالح . تحيرنا عليك يا خويا. قل لنا على الأفل أنك رايح 
عند اختك خضراءم : 

- «العذاب يقتل »ه. 

- دواش ما إتحرق عليك سوى اللى يحيوك .٠‏ 

- ١«أنت‏ ورومل . وماما حنا عيشة . لكن ليس كل النأس ». 

- «صدقي كل الناس سألوا عليك .٠‏ 

- « يقتلون ومشون في جنازة الميت . هم التين دفعوني الى هذه النهاية 
الملمونة ». 

- « ونسيشنا في لحظة غضب يا صالح .٠‏ 

- هلا والله . تدمّرت من الداخل. رحت عند أختي العجوزة 
خضراء .» نتذكر الشيداء. وققراء الطلاليين النين ثم يردوا فى تاريخ 
سيدي على التوناق ألله يعميه ». 

١ -‏ معارفك كثيرة. أنا قلت . ريما أكلك ناس بلعياس > 

- ديا بنتي . قلت لك طريق بلعباس انتهت بالنسبة ني ». 

شعر با كأنما تريد أن تقول شيئأ . لكنها أحجمت . ريّما كان الوقت 
غير مناسب . فصالح (عيّان) وأخبار الموت والقثل كثيرة . 

- «بلعياس. كهة. كه. ». 

إبكسم حزن وحرقة. 

- م بلعئاس قاطعتها . لأن الجسور التي كانت بيني ويينها إنقطعت . 
لكنى أشعر وكأن في قلبك شيئاً حار با لونجا .. 

- ولا. 98 والله ». 

- «عيونك تكذبك. أنا أعرف كل شيء يا بنتي . ومسألة مثل هذه 
كانت متوقعة. ثم أن الموت لا يختباً وراء الجدران الباردة ». 


- م يعتى ..طيطيا ٠‏ 


- « لبست أول واحدة ولا آخر واحدة ». 

«لا حول ولا قوة الا بالله ». 

- « رغبتيا قى الحياة ؛ كلفتيا رأسيا . قلت لها العسكر عادة خداعون : 
لكنها أصرت . لأن قلبيا لا يعرف الزيف . أعماقها ما ترّال صافية بالرغم 
من نشوهاتها ». 

- «الروح عزيزة يا بابا صالح .. 

- «كلام صم . أنا لا أحقد علبيا لتجاهلها الخبز والملح الذي بيننا 
بقدر ما أحاول أن أجد ها أعذاراً. لحظة الوحدة والحزن ء لا يلك المرء 
إلا أن يحترم رغينها في الخروح هن دوائر الماخور العفنة وف تنفس ولو 
كمشة يد من الحواء الصافي . لكن يبدو أن في هذا البلد ء كل شيء تأكسد . 
تأكدي أن الذين دفعوا ببا الى الماخور. هم أنفهم التين أقدموا على 

- «آه يا بابا صالح قلبك وشحال كبير .٠‏ 

١ -‏ خَْلَنا من هم الدنيا. المرء عندما يراك ينسى ألمه. خدي . هاذو 
لك ». 8 1 

مسحب شكارة الخنيش إليه ثم فتحها . واخرج منها الا قمشة الغالية التي 
جلبها معه من وراء الحدود. 

- «ألبسيم خذيهم أحسن ما يبرّوهم الديوانه . فشلت في الارتيان بتفاحة 
بنت منصور ء لكن ما عليهش ٠‏ فالأقمشة تعوّض ولو قليلا ». 

- الله يشد لي فيك ويشد لك في .٠»‏ 

وضعت الألبة على صدرها. بانت طا ثٌينة وغالية جدا. خيوط 
حريرية وأسلاك رفيعة مذهبة. بدت له جميلة على غير العادة ؛ وطفلة 
تتعشى الالمسة الوردية والا ششاء الرائعة. 

- «لكن يا بابا صالح . هَذي غالية وأنت معندكش ». 

- « خذيبها أحن ما يعطيها الئيس للسبابيي ». 


لسن 


- «تميش با بابا صالح . تعيش وترى الريش » 

وضعت الأقيئة على الفراش المتكوم في أحد الزوايا. 

جلت القرفصاء عند أقدامه كفطّة أليفة تترقب كل الحركات 
والإشارات . تحاول أن تحفظ قاته التي لأ حضورها كلما غاب وجه 
صالح عنيا. فهو متعود على هذه الحياة وهي في حاجة الى من يؤْنس 
وحدتها . 

- « بابا صالح ». 

- «سأسجن حتا يا لونجا لأني ربّما أكون قد كسرت له عينا. لكن 
سأعيد تفاصيل اللعبة . وفي المرة القادمة لن أتركهم يقتلونتي . 

١ -‏ بايا صالح أنا . 

- « خليك من هم الدنيا والناس ‏ معك ينسى المرء أتعابه . قلبك كبير 
يا لونجا ». 

أخرج لفافة تبغ . ملا فمه بالدخان . أخذ يتسلى بتعر جاته وهو يغادر 
قمه المفتوح . أخذ يخن رجليه الباردتين اللتين تصاعدت منهما رائحه 
كريبة / يشعر ما أحد منهما . صعد البخار عالياً من جواريه الصوفية 
مختلطأاً بخبوط الدخان التي ملأت فضاءات الحجرة الضيقة. 

- دديأه. الدنيا ما تزال ملبحة. الدفء والراحة. يجار يوننا حتى في 
هذه اللحظة . أخثى أن ينتهى بنا الأمر الى السقوط في الحفرة التي تقادينا 
السقوط. فيها داهاً »000 

- داه يا يابا صالح أنت لم تفهم شيئا . أنت رأسك هو رأسك ». 

إنتبه الى تحول قسيات وجهها وخطوطه الواسعة التي بدأت تضيق . 
كان رأسها منحنياً كأنه يبحث عن ثىء التيمته شقوق الأرض . طفلة. 
وحق محمد طفلة ها تزال ١‏ ترضع أصبعها وخشى أن يكشف الناس سر 
كذبتها البيضاء . رأى في عينيها بقايا دموع محروقة وأثلاء ذكريات مخيفة 
ورثتها مع مأ ورته عن العام . 


- « خفت على نفسي وعليك يا بابا صالح ». 

- «والل إنتهى كل ثيء . لنحيد الله على اللامة ». 

- « الذي يؤر قي : هو أنك لحظة غضبك تنسى الدنيا بأسرها » 

من يده نحوها ء في محاولة ما للمس عمق جروحها . غمّره حنان الأب 
التي مارسها ولم يذق طعمها. 

- «أوف . لا تكبري القضية . أولاد الكلبة ؛ الفروخا أنتاع لاليجو هم 
السبب. وهذه هى الدنيا. شي ظام ؛ شي مظلوم. وإحنا على كل حال 
احسن من غيرنا ». 

- «أنا وحدائية وبرائية : ولسانات الئاس طويلة يا بابا صالح » 

قالتهاءثم أحنت رأسها مرة أخرى. سللت أصابعها الى خبيوط 
البورابح . بدأت تتسلّى بها . إنسدل شعرها على وجيها . تساقط (الفولار ) 
النايلوني في حجرها. بدت له في لحظة من اللحظات : نبية مصلوبة عبى 
حائط عتبق تتآكل بين أحجاره الحيات الملونة . 

- ديا بنتي الدنيا ما تزال طويلة ؛ وأنت م ترتكي معصية حى تاق 
من ألنة الناس ». 

- «لأكد يا بايا صالم أنك معصيتي الوحيدة في هذه الدنيا ». 

- «دها. ها. قى عينيك أشياء غامضة يا بنت الغولة. كه. كه. ». 

- ولا. أوف. لا. لا. ». 

شعر بإرتباكها » وبيديها المتزعجتين ؛ وبعينيها اطاريثين. 

- ديا لونجا. أنت لا تعرفين الكذب 0. 

- « بصراحة . أنا خايفة . خايفة يا بايا صالح ». 

- «على . لا شىء إستجد . كل ها في الأمر أفي عدت الىن حرقة قدعة 
لأكسب قوق اليومي حت يفرجها الله ». 

مرة أخرى شعر بنفسه عاجرا عن نبش أعماقها الغامضة : وعن فهم 


عن 


- » تعيش يا بايا صالح . تعبش وترني الريش ». 

وضعت الأفيثة على الفراش المتكوّم في أحب الروايا . 

جلست القرفصاء عند أقدامه كقطة أليفة تترقب كل الحركات 
والاشارات. تحاول أن تحفظ قسماته التي ملا حضورها كلما غاب وجه 
صالح عنها. فهو متعود على هذه الحباة وهى فٍ حاجة الى من يونس 
وحدتبا. 

١ -‏ بابا صالح ». 

- ٠سأسجن‏ حت يا لونجا لأني ربّما أكون قد كسرت له عينا. لكن 
سأعيد تفاصيل اللعبة : وفي المرة القادمة لن أتركيم يقتلوني . 

- بايا صالم أنا .. 

- + خليك من هم الدنيا والناس . معك ينس المرء أتعابه . قلبك كبير 
يا لونجا ». 

أخرج لفافة تبغ . ملا فمه بالدخان. أخذ يتلى بتعرجاته وهو يغادر 

فمه المفتوح. أخذ يسخن رجليه الباردتين اللتين تصاعدت منهما رائحة 
كرية / يشعر يا أحد منهما. صعد البخار عالياً من جواربه الصوفية 
غتلطأاً بخبوط الدخان التي ملأت فضاءات الحجرة الضيقة. 

- وياء. الدنيا ما تزال مليحة. الدفء والراحة. يحاربوننا حتى فى 
هذه اللحظة . أخثى أن ينتهي بنا الأمر الى السقوط في الحفرة التي تفادينا 
اللقوط فيها دامّا ». 

- هآه با بابا صالح أنت لم تفهم شيثاً. أنت رأسك هو راسك ». 

إننبه الى تحول قسمات وجهها وخطوطه الواسعة التي بدأت تضيق. 
كان رأسها منحنياً كأنه يبحث عن شيء التهمته شقوق الأرض طفلة , 
وحى محمد طفلة ما تزال»؛ ترضع أصبعها وتخثى أن يكشف الناس سر 
كذبتها البيضاء . رأى في عينيها بقايا دموع محروقة وأثلاء ذكريات يخيفة 
ورتتها مع ما ورئمه عن الاإمام . 1 


- « خفت على نفسي وعليك يا بابا صالح ». 

- «والته إننهى كل مُيء . لنحمد الله على اللاعة ». 

- « الذي يؤرقني » هو أنك لحظة غضبك تنسى الدنيا بأسرها » 

مد يده نحوها » في محاولة ما للمس عمق جروحيها . غمره حنان الأ بو 
التي مارسها ولم يدق طعمها . 

- «أوف . لا تكبري القضية . أولاد الكلبة : الفروخا أنتاع لاليجو هم 
السبب. وهذه هي الدنيا. شي ظالم : شي مظلوم. وإحنا على كل حال 
أحسن من غيرنا ٠‏ 

- «أنا وحدانية وبرانية: ولسانات الناس طويلة يا يابا صالح » 

قالتها .ثم أحنت رأسها مرة أخرى . تسللت أصابعها الى خيوط 
البورابح . بدأت تتسلى ببا. إنسدل شعرها على وجيها. تاقط (الفولار) 
النايلوني في حجرها. بدت له في لحظة من اللحظات . نبية مصلوبة على 
حائط عشيق تتآكل بين أحجاره الحيات الملونة . 

- ديا بنتي الدنيا ما تزال طويلة ؛ وأنت لم ترتكي معصبة حى تخافي 
من ألسنة الناس ». 

- « تأكد يا بايا صالح أنك معصيت الوحيدة في هذه الدنيا ». 

- م«ها. ها. في عينيك أشياء غامضة با بنت الغولة. كه. كه. ». 

- ولا . أوف. لا لا. ». 

شعر بإرتباكها » وبيديها المتزعجتين . وبعينييا الحاربتين. 

- «يا لونجا. أنت لا تعرفين الكذب ». 

- « بصراحة. أنا خايفة. خايفة يا بايا صالح ». 

- «على . لا شىء [إستجد . كل ما في الأمر أفي عدت الى حرفة قدعة 
لأكب قوتي اليومي حت يفرجها الله ». 

مرة أخرى شعر بنفسه عاجزا عن نبش أعماقها الغامضة : وعن فهم 


دن 


التفاصيل الني تتقاتل داخل عينيها . سقطت دمعة. دمعئان بكت كثيرا . 
احس بإنبيارات في قلبه. تذكر اللحظة التي شاهد فيها لزرق ينزف » تنام 
في صدره رصاصات النمس . م يصدق عينيه : ومع ذلك فقد كانت دموع 
لونجا حقيقة لا غموض فيها. 

- «دمعتك غالية يا بنتي. بدوي خشن» لا أفيم بالغمزة ». 

- «غدا ستقاد الى السجن : وأقضي العمر لوحدي ». 

- + مألة أيام لا تنجاوز الشهر . ثم هي ليست سجناً بالمعنى الدقيق 
ولكن جرد حجر ..٠‏ 

- »كلاب . ولا يرحمون .٠‏ 

- «على كل حال لم أقتل أحدا ». 

- « تصور . فقد عولت على الر حيل الى جبال جر جرة . الوحدة مرة . 
وغيبتك طالت ». 

- داليى هذا الحد قلبك ضبى يا لونجا؟؟؟ ». 

- هلا. ولكن... يا الله. يا رلي تحفظ ». 

أغمضت عينيها. تمنت من قلبيا لو تسى أنها حامل. لو تنسى أن 
صالح حين يغضب يطلى الدنيا بأسرها. كلمته كبيرة . لا تنزل الأرض . 
لكن ماذا أفعل آنا البرانية قليلة الولى . أغمضت عينيها. مرت أمامها 
أسراب طيور مكورة الأرجل والأجنحة : والمناقير. رؤوسها ملوية . 
نقاوم بعنف قبل أن تسقط على الأرض مضرجة . تردح في برك دمها . 

شعر باللذعة التى تلتهم أعماقها حرقاً . 

أحست جحبرته . وشروده ورغبته في فهم تفاصيل ذاكرتا . 

- دكنت اخايفة . سحنة الإمام ترعسي يا بابا صالح ». 

- » الأموات لا ياكلون . المبيردية كنت أتركيا وحدها . . . (...) ». 

- « سحنة الأمام نظر إلى كل ليلة بعينين غريبتين ». 
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- « قلت لك المسبردية كنت أغيب عنها شهوراً وشهوراً ولا تدخلها درة 
خوالب ع 
- «المسيردية. مسيردية ,. ولوغا . لوا ااء 


شعر يحماقته. اعتذر. 


- ديايا صالح!!! ». 
هدء المرة قالميا بجدة . متحديه لحطه الخجل التي وضعنيا داخل دائرة 

- «آنا حامل منك. بيديك بقاقي أو ذهاني ..٠‏ 

عد م نعم 59 !!! ف 

تسربت من بين أناملها لحظة التحدق . سئطت باكية على ركيتيها. 

- «منك يا بابا صالح . وحق جمد . إنه إبنك : 

- + عملمها معلك ‏ وجهة الأرمام مخيف. كل يوم أراه فى المنام ٠:‏ بشعاً 
ومخيفا. إنه مرعب يا بابا صالح . لم اكن أريد الزواج منه. قالوا أن 
رفضي : هو عملة شيطانية . ذبجحوا عتزة سوداء وأفرغوا دمها على رأسي . ثم 
اوثقوقٍ على سعفة نخيل نبتت بندوذ على راس جبل. بكيت عتى اغس 
على. عندما إستيقظت : غسلوني . كنت مرتخية كخرقة بألية. وضعوق 
داخل كراش حريري ورثه الارمام عن عائلة فرنسية . كلت مشدوهة . لكى 
اتذكر أني سمعتهم يقولون . لقد خرج بلحمر . خرج بلحمر . أنا حبلت منك 
يا بابا صالح ونم أحبل من غيرك . مزاجك صعب ء لكن عليك أن تصدقي . 
أنا سكورتك الصغيرة التي أفرغوا على رأسها دم العنزة السوداء ومسحوق 
عظام الموتى . لم أخن روح الامام ولا لحظة واحدة بالرغم من كرهي له 
لكن معك الرغبة كانت اقوى من قدرتي على مقاومة عينيك . كانت المرة 


ال 


الأولى الت ذقت فيها طعم الذكورة والحنان. 
منك يا بابا صالح . وراس عودك ؛ منك حبلت... ». 

شعر بشىء يسقط على رأسه يشبه الماء البارد . سرعان ما محول الى 
معدن ساخن سرى في كل عروقه التى بدأت شملة الحرقة تركبها . المسألة 
كانت صعبة ؛ وريّما فوق أن تصدق ؛ ولكنها مع ذلك مسساغة. لم يقل 
عيئاً. لف سبحارة جديدة من دخان الشعرة الذي يخيّمة دائًا تحت 
الوسادة . أخذ يتلذذ ويتلذذ بمذاق التبغ الشعبي + وقبل أن ينغمس في بكاء 
إستمر طويلاً : تذكّر طفولته » ورغوة حلبب الأمومة المالح وعيون أَمّه 
الواسعة » ورعونة أبيه البدوية وجلافته التي م تعلمه إلا تهديد زوجته 
بالذبح أمام عينيهء وفقره الذي تآكل في عظامه. وأكواب الشاي : 
والحصيدة . والبرومي!' الذي يقدد لحم الأرجل وقصعة الخشب التي 
صنعت من العرعار ء كان حين يقرببا » يشم من بعيد رائحة الزبوج!"؟. 
تذكر تلذذه يفرقعات الحمار المتقدة » وتسخينه للخبز المر على المجمر . بانت 
له لوتجا مثل أمه . صادقة الى حد الألم . فهى لا تعرف الكدذب بتاثاً. يا 
سكورة . آه يا لونجا . أن نحب » معناه أن نكون قادرين على الدفاع عن هذا 
الحب حت الموت . حتى آخر العمر . ونحن الفقراء يا بنى أكثر الئاس قدرة 
على الحب لأننا أكثر خلق الله تضحية وصدقاً . لا نسأل عن المصاعب ؛ حين 
يتعلّق الأمر بالدفاع عن الأشياء الجميلة. عن البحر . عن البراري . عن 
أشجار الثين والزيتون . عنك يا لونجا . 

دغدغته فرحة ما مصحوبة بأم م يدر مصدره . مسح عينيه الملتهبتين ؛ 

- «أنت متأكدة يا لونيا؟؟؟ ». 

قاها بفرحة مشوبة بأم ظاهر. 


)1 الخقشيدة . 


(5) نوع من الخثب . حاد الرائحة. 


« متأكدة مثل وجودك الآن. سنذهب الى الطبيب إذا شت . إسأل 
ماما عيشة ء فهى تعرف كل هذه الأمور . فقبيلة بتي هلال بأكملها نزلت 
على يدها ». - 

- دهاما عيشة على باها .. 

- « شافتني . وقالت أن دوخي ليست عادية ». 

سح عينيه بكلا يديه : كطفل يقالبه النماس . شعر بالمصاقير 
المحجوزة داخل قفصه الصدرى تنط كالأرانب . تنكسر أغلاها » فتنطلق 
حرة بإتجاه الفضاءات الواسعة التي لا ينتهي [امتدادها. 

هاه يا بابا صالح يا آخر سلالة الجانين. هي لذة البقاء الخارقة التي 
يحرقك غيابها من الداخل. تصوروا يا عباد الله الطيبين ؛ عائلة الجانين 
تبعث من جد يد 5؟؟؟ . النور بدأ يدخل محاجر عيون موتى بني عامر . روعة 
التناسل وال نجاب التي لا تقاوم. آه يا صالح يا آخر أشقياء السلالة. 
صدقوا ء أن ما تسمعون محدوثه في آخر العمر هو صحيح . فلونجا تصدق 
حتى ولو هددت رقبتها بالذبح . الأنبياء يوتون ولا يكذبون. ها قد جاء 
الذي سيقتل بني كلبون ويعيد بناء أيحاد قبائل إندثرت على ما تبقى من 
ركام . قبيلتنا كانت جِرْءاً مهما من شراسة بنى هلال. لكن الزمن دار 
علبها فطحنها كما تطحن هذه الأيام قلوبنا وأعطيت وقتها تفاسير عدة لهذا 
السقوط المريع» لكن الموت ظلّ يحصدها حصداً حتى كادت تنقرض . 
فالأوّلون وهم صفاء اللالة أكلتهم الزلازل والجاعات وأمراض التيفوس 
التي إجتاحت بلدتنا الأولى ذات صيف . وصرع الجنون البقية المتبقاة . 
والدنيا سائرة دائثرة. ها. ها. ها. ها. ستسقط نيوءة سيدي علي التوناي . 
سيكون هذا الجيل الذي سأرثه من رحم لونجا قمة نقاء هذه السلالة لآنه ولد 
من الفقر وني الفقر ولحظة الفقر. من كان يقول أن ضربة التبن الغامل 
وشكارة الخيش . والرحبة الدافئة تعطى هذا الخلوق الذي سيكون حت 
جميلاً ورائعاً. والته يا صالح . يا المالح . يا السارح. من قال تكون فَالَحْ . 
تسرق ها تندم . اللي يجيبه الليل يأكله النهار . كالذيب تتشمُم . ما خليت لا 
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زريبة ولا دار. إيه يا صالح. يا السارح. من قال تكون فالح . 


تذكر مه 1ل لطيبة التي كانت تفاجئه بده الكلمات كلما قاع ول يت 
إزمة كل فاق الني عاد ا لونيا الآجوري ؛ إبتسامة أشرقت كنحمة 
إخترقت برودة الغيوم الكثيفة. ياه. الدنيا شحال دوارة. مسح العرق من 
على جتبهته. في. آخر العمر يآ اضالج.. يا الساريز: :تستعاد الأبوة الفقودة: 
تعالي يا لونجا. تعالي يا إبنتي تعالي . لن ارفض هذا الرحم الذي إستقبل 
نطفي المنعية يسخاءم البدو الطييين. 

كانت عاداقة. ف تقل اقيعئا . تنامل التحولات التي كانت تخضع اللا 
أعماقه وتتمكى عل اقنياك:وجهة ..ياتت له عيوتها ظفوليتين- شمر بذعر 
يلذعه من الداخل. 

- «إيهديا بن . عشنا تفاضيل الحياة بعمق . نرفض أن نكون تافهين 
ونرفض التافهين: أرفض أن أستغل حنانك وحبك وعطفك ووحدتك . أنا 
لست غولا. كنت طسا مك للحظة العين:: وعاكون دوك ق:-ناقك 
معك. ونبحث سويّة عن أهلك الطيبين. أنت طفلة يا لونجا وأنا.في سن 
أبيك:. بلاد القبائل واسعة والفرسان الى تتقائل من أجل عينيك كتيرة - 
وراس عودك أنت حياقٍ بأكملها. أنا كيرت على فراش الطاعة بينك . 
لسث طفلةا تلحن إصبعها ».يا بابا صالح: .وأنى 'تعرف: ذلك جبداً ».. 

- « آخر كلب في البلدة سيقول بأفي فرضت عَليك جتن المتاكلة » 

- « اللي يسمع لكلام الناسض تقتله الفقعة. أنت أكبر من هذه الخلائق 


- «أخاف عليك منهم *. 
- ديا سيدق لا مخف على 
- «أعتقد يا بنتي بأنني مريض بالقلب : وهذا المرض ورثته عن 


"0 


المرحومة أمَى قبل أن تتلف الحشائش الضارة والأزهار البرية قبرها. ومع 
ذلك . فهذا أمر تافه بالنسبة في . فالمرء في بلدثنا ستطبع أن يعيش طويلا 
وهو مصاب بمرض التلب ». 

ا 0 المرض », 

م غلبتي يا لونجا . والله غدا سأقوها على اللا. ستمزوج : وستنجب 
قبيلة من الأطفال . وقارة من البنات الطيبات . [بتسمي والبقية تأت . 
| بنسمي وطرٌ ف كل الدين يكرهونك ويكر هوني سلجد شغلا وذببي من 
هذا الركام حباة رائعة . إذا لم يكن البراج . سأتحول الى حطاب . فالعابة 
قريبة وأعرفها جيداً . هلها شجرة شجرة ء وبرعماً برعماً قي الزمن الذي 
مضى مثخناً بالجراح . لن نوت جوعا. نيقي يا بنتي أن الأرض وأسعه 
وسائرة دائرة . صحيح أن حارس الغابات سيتعقبي . لكي ساضين حياق 
على الرغم من متاعبهم . أنا مندهش من هذه المادة الصلبة التي صنعت 
منها؟؟” قلبك حائط ضخم لا تفوضه عوارض الايام. مدهش ومخيفا. 
نصوري من كثرة خوفيٍ عديك . كدت أن أكسرك مثل أنبة تمبنة لولا قوتك 
اللي لا تقهر. أنا أعبد في عينيك هذه القدرة الخارقة على إقناع النفس 
بضرورة المقاومة حقى آخر رمق *. 

بدأ العرق الذي برد على جسدها المنهك يسخن . إنتعشت أفراحها من 
جديد - تحولت الى عصفور صغير بريثات ملونة ٠‏ بألوان قوس قرح الجميلة . 
أخذت تطبر هنا وهناك كالفراشة . لكن الدمعات المحرقة المحرجة . ظلت 
مستقرة كالجمرات فى محجر عينيها. 

- « سأكون بجانبك طول العمر يا بابا صالح ٠»‏ 


- + مقطوعان من شجرة واحدة يا بنتي ». 
في الفراش, و هما يتدوقان طعم املو جة وجمال الارتقاء إلى علي 


الأشياء : برغبة الاإندماح .ا ٠:‏ ويتمعان أل شخير لزرق المننظم . و 
الأمطار التي بدأت نقراتها تسقط على أسطم 0 
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الأشياء الجميلة التي بيدأت تنقرض . وقبل أن تتزك شعرها يتزحلق على 
ذراعيه الخشنتين وتسل اجفانها بتعب : تذكرت حكاية البراج . كانت 
المفاجأة الثانية التي تخبئها له في هذا الليل. الشغل سيبتدقء غدا . 
والبراج قلبه واسع ضم كل ناس البلدة وخارح البلدة. ذكرته بأن إسمه 
مسجل لدى دار البلدية ويمكن الإلتحاق بالعمل في أية لحظة. فالكتاتني 
فمل كل..ثيء» الله يكثر خيره . 

- « جرد الإنتهاء. من التحقيق» سالتحق. .بشتغل.. الله يكثر خخيرك 
وخير الكتاتي. سيشفى لزرق ؛: وسنخرج مع بعض الى البراري . ببلدتنا 
اماكن رائعةءلا يصلها إلا لزرق يا لونجا . نحب الحياة من جديد . فهي ما 
تزال حميلة. خب الجيال الى / نحن راسها لأعون:: خضرة الغاب. نب 
الأطفال الثين ولدوا في الخلاء وف (الحصايد) . تحب القلوت الى لا يتوقف 
نبضها: طنين مهاريس البلدة الذي ما يزال ملأ أدمغتنا . نباح. الكلاب 
والديكة وثغاء الخرفان. نحن لم ندخل ف السياسة هي التي دخلت فينا. 
وجين نتنعبء ندرك 5 أن الحياة جميلة وتعاش لمرة واحدة ووحيدة. 
سنتزوج أمام القاضي وجميع خلق الله الطيبين. مارس الجنس بحرية. 
قاين غالة ووعة أأقد عنها حالة عسدية, حملت أن كذلك: 
فالأشغال في النراج كثيرة : ومسؤولي الشركات الأجنبية لا يبحثون إلا على 
القند العايلة اكز عيحية .: 

- «أنا مسجلة يا بابا صالح . سأعمل بجانبك حق إذا تعبت » إرتحت » 
وإرتحت أنت معي » 

٠ -‏ فمك لرَبَي يا بنتي ». ظ 

عليك وعلى الله يا الجازية. أنت أردت وأنا لم أرفض. المسؤولية 
تتحملها مع بعض . لن أكون الملك البرمكي حى أستغل ضعفك لأأفرض 
عليك جثني . البرمكي يبيع أمه من أجل فرج جميلة . وانت جميلة يا لونجا 
لن أجبرك على معانقتي إذا لم تكن الرغبة نابعة من أعماقك . ولن أقول لك 
يا الجازية: مثل ها قال لك أبو الجود وزير البرمكي. إلعبى براس 
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الشلظان . تدلعي عليه.. : وإذا وقع في حبك إجهزي عليه ونزوجمي : ٠‏ شوق 
يا لونجا . كل واحد يسيل لعابه عليك . آنا الآن بدأت أفهم ؛ يا الجازية : 
لاذا دخلت على البرمكي وملاقه فسان قفرا رانف خوك عن 
السلطان أضحكك كلام أبى الجود . دوخيه وبعدها أقثليه ونتروج م نقم 
أحد أولاد اخوتك حاكيا على البلاد . وجلس الأمير البريقع ابن السلطان 
حسن ابن سرحان أميراً وملكاً وشيبان وزيراً وذهبت أحلام ألى الجود مع 
ارج ويس الفازية ا شرت م ا 1 العم النماير 
يلطخ ملابسك عق أكلن رأبيك مقادياب . بدأت أفهم الآن أه يا لونها 
يا ببق ٠‏ تنب أن اسع ارفاك بطليت أ الجود.-'لا يمتقك إلا إد 
ضمن قلبيك الطيب فشك وبين نا انه سرحان شبه الدم والنحوم . 

- اوهيباك: فرحناق. يا بايا ضالس. تتككر أقي. الجائزية .فين التين + في 
الدار, وحق محمد ساكون الجاربة الي تخدم قلبك بقية عمرها »: 

-.«والله يا لونا ريّلتي. الله يجيبها قي الصواب ». 

عدوأ تت خنايقت »: 

ملا والله . ريا كنت فرحا . فالآن أصبح لي مبرر في السجن وفي 
العمل .'فهذا الكائن الآق عليه أن ين الم ننعم به نحن.. وستشهار الغولة ؛ 
و سوالفك الى عاشقها الذي إحترق من أجل أن تحافظ عيناك على 
سواذهيا الجصل وإتشاعها الذي لا يحد ». 

- ورا يخرجونك. بفدية؟؟؟ *. 

- دكلش على النمس. ولا يستبعد أن يثقل كاهلي. بالفدية . وعلى كل 
خال.: فانا أفضل السجن . د وايقكي أل لك تزه المره؛ (ن أوعر سبهدا 
لفضحهم واحدا وااعة] وبدون [استتناء . قد أثقل: آلن. بكسن: تسسات 
الكبير: وإذا كبرها التسن سأفضح علاقته المشبوهة مع السبايبي » ورئيس 
التلنية ...و (تقلاط. آياديم في إغتيال بودلخا الله يرحمه. لدي في موج 
الكتاني أكبر .سند 'فهو بباؤرة مضه على الذهاب وراء القضية حق 
العاصمة ومها كلف الأمر. معه أوراق كثيرة وتسجيلات موح . . سياكلون 


احا 


رؤوسهم وماح جلدهم. ستكبر القضية. خليها تتفرقع عليهم (الله لا يرد 
واحد فيهم). فهو مثل عقد رخيص .ء إذا انفرطت (عقيتة) واحدة تتابعت 
الأخريات . نامي يا لونجا. نامي وغداً يفرجها رتي ». 

كانت يوه متعية وحسدها صرق . 

م « نأهي . غدآ عراف هاذا تقول ا 
الكحل. ومذاق عود انوار والمسك : 

رارق يا بشي رار. 

د31 يفرج 27 9 وتبني لك دار. 

عدا يغيب الليل / ويبان النهار . 

راري يا تي رار 

بلادنا كبيرة / وأحتا صغار 

اللى ما كلاه البرّ قينا : كلات النار 

راري يا بتي رار 

غدا ندير الجناح / وتطير لبعيد 

نركب بوبركات / تكسر قيد لعبيد 

راري يا بشت رار . 

غدًا يغب اليل / ويان النيار(...). 


صاحت الديكة المنهكة صباح الأحد . صيحات الفجر الأخيرة . أطلت 
من وراء غيوم خفبفة . وشمس نصف خجولة جبال مسيردا العالية ببياضها 
الناصع : وبساطتها الخارقةه التي إمتز حت بشموم دغدم أعباق صالح 2 
عامر الزوفري. الأمطار التي تساقطت طوال الليل م تستطع إذابة كل 
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الثلج الذي كان علا الحارات والأزقة الضيقة والأماكن المظلمة التي لا 
تصلها الشمس في البساتين التي تميط بالبلدة » ظهر على أغصان شجيرات 
اللور نوار أبيض » صغيرء كان ببشر بربيع ججيل. حتى الحركة التي 
إنقطعت » عادت الى دورتها القدية منذ الصباح الباكر . 

بدأت مسيردا تستيقظ فاتحة عيونا بعياء وتغوص بأقدامها الخشنة في 
الوحل الذى إختلط يقطع الثلج المتصلّبة. م يعد «البومنتل » 
إنتعل الناس «البوطات » البلاستيكية الكبيرة . وبدأت الأحصنة 
والحمير قلأ الطرقات ؛ في طريقها الى سوق البلدة الذي لا يفتح إلا أياء 
الآحاد . عجائز . نساء حرقن سن الكهولة والفحولة. الأبقار الأغنام . ثغاء 
الحملان الجديدة التي ولدت في الزرائب التي غطتها الثلوج. كمادتما 
فتنحت ع ورزقت » ماما حتا عيشة وهي ملتصقة وراء بقرتها الرخلة 
الوحيدة . تتدى من | حدى يديبا سلة قصبية تتلقف بها الروث » حى قبل 
أن يصل الأرض . كانت ذاهبة ببقرتما الى الحقول التي تكاد تغطي عيون 
مسيردا » حيث تبتر على الحضاب الصغيرة احيطة بالبلدة ء شُجيرات اللوز 
العملاقة وتتايل . تصل أغصانا الى الأرض . تتشرب جماا ؛ ثم سرعان ما 
ترتفع في إنتظار نسمة صباحية جديدة. الكثير من أهل اللدة توجيوا الى 
الوادي في حاولة قد تكون يائسة ف زَالة الوحل الذى يغلق عيونه ويجاريه 
و بد شعة الى الفيضانات مشلا حدث السنة الماضية . الناس فرحون ؛ لكن في 
أعاقهم رعشة خوف » لذلك تراه كل فحر يقومون ويشتغلون بمئأ عن 
العطل . ريا كانت كل العملية عبثاً » لكن هناك شعور غامر ينناب المرء 
وهو يعمل كن ولو كان عمله دون جدوى ؛ ؛ عكس أن يبقى يننظر واففا 
يبتهل لاله لا يسنجيب ؛ ويننظر هيحان الوادي وفيضاته. حى أتعابهم في 
الفترة الأخيرة بدأت تغيب وسط مراخات الأطفال الذين لا تب بشيء 
ومع ذلك فهم مصممون على الذهاب وراء المسألة حتى النهاية. أملهم 
الكبير كان في نوار اللوز الذى بدأ يلأ رؤوس الأشجار بعد ذوبان الثلوج . 


الطريق الذي عتد نحو السد إمتلا بالعال الذين لوا فوؤوسهم ورفوشهم 
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على ظهورهم وزوادات الغذاءء وأحذيتهم البلاستيكية الطويدة, 
وأقمشتهم الخشة. على وجوههم ترتسم فرحة خجولة » إننظرت زمنا كبيراً 
حتى كادت تتحول الى دمعة يأس . حتى سيارة الدرك الوطني والجارك : 
اللي مرت بين أشجار اللوز وجدت صعوبة كبيرة في أن تصطفٌّ قرب ببت 
صالح بن اعامر الزوفري. كان الأطفال يجرون وراءها. يدفعوتما 
بكامل ما أوتوا من قوة وقدرة على الضحك والصراخ . حين نقط. عحلاتها 
قُِ في الدوران الفارغ . ويدفعونيا من جديد . بلنصقون بمؤخرتها ويصيحون 
ملء أشداقهم وحناجرهم. 

- «الديوانه جاوا. الديوانه جاوا . الديوانه جاوا ». 

وقبل أن تجد لها مكانا مناسياً قرب الببت : وينزل منها النمس يعيونه 
الصغيرة . مد صالح رأسه من وراء الباب الخشة الثقيلة . فهو يعرف صوت 
سيارة الديوانة والجندرمة من بين ألف صوت . 

التفت إلى لونجا وكأن المألة لا تعنبه كثيرا. 

- دها هم جاو!. قلت لك يا لوتما. أنا أعرف كل عاداتيم ». 

مدّ عدقه نحو الاإصطبل . ألقى نظرة أخيرة على جرح لزرق الذي فتح 
عينيه بكامل إتساعهها. هر راسه؛ رفعه عالياء ثم تركه ينزل بهدوء على 
كومات التبن التي أفرشها له صالح . تحرّك قليلا » لكن سرعان ما أستشعر 
الدفء فاغمض عينيه في محاولة ما . لنسيان ألم الصدر . 

إلتفت صالح بن عامر الزوفري الى لونحا . كانت تقف وراءه مشدوهة. 
عيناها المكتحلنان زاد إضاعيرا على غير العادة. شفتاها الجميلتان ؛: 
تعطيان الرغية في التعبد للأشياء التي تثير دهشة فضولنا . 

وجهه البارد م يتغير. ظل محافظأ على شموخه وعلى خطوطه المتسعة : 

- «كنت أعرف أنهم سبأتون مع الصبح يا لونجا ». 

- «واش نقول لك. إتهلا في روحك . 

نظرت إليه . دمعت عيناها . كانت شبه صامتة . داخلها يتمزق . تنظر 
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للكائنات التي تجمدت فى حضرتا وم تعد قادرة على التحرك . الجبر . 
القهوة التى بدأت تغنى حتى فاضت فسكنت . التى . الديك الذي لوى برد 
الشتاء رقبته , الحجارة البارزة التى تعطي الاحساس بأن الحائط بتي 
شكل أعوح من البداية. الأيواب الخثنة التي تاكلت . نقرات الأمطار التي 
ما تزالل حو اللحظة قلا آذانها . بقايا قناق الشراب الممعثرة هنا وهناك. 
الفلفل الأحمر المشوي الذي يبس على أسلاك نشر الغسيل. الحيامات 
الكثيبة التى تنزل على الدالية الساببة ثم تطير الى أماك مجهولة. 

شعر بلحظة الحزن ؛ تأكلها من الداخل كالسوسة. 

- «لن أمكث كتبراً . شير على أكثر تقدير 0. 

- «أحرس نفك منهم ». 

- «إطمثنى با لونجا . عندما اعوه . سنتزوج رسمياً ونلتحق بالسد ». 

وسأفل كل ما شيك با مولي . 

- « إتبلي لي في روحك وفي (...) إلتحقي بشغلك إذا إستطعت وكوني 
اهراد 55 

فرّت من أعراقها إبتسامة شبه مرهقة. كان شعرها ما يزال مبعثرا . 
وعونا الجميلة نصف مفمضة. عتى الْدَةٌ القبائلية لم تكن كافية لشد 
كثاقة سوالفها . 

- «الذي بيننا يا بايا صالح فوق الخوف ء وفوق الأتعاب . سالتحق 

- دلا ترهقي نفسك يا لونجا. فكري في الطفل » 

شعرت بضرورة الخروج من دورة الحزن. إنبا اللحظة الأخيرة : ولا 
يدري المرم هأذا! ينتظره بعدها. 

- دهل وصل نو لونجا وسقط العود بوبركات ». 

١ -‏ العود بوبركات يا بنت الناس ما يرال قويا كهذا الحب الذي أكنه 
للونجا. حين تأخذ العطلة من العمل فى السد. سننزل الى بلاد القبائل 
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الواسعة بطفلنا يا سكورتق : ونبحت عن أهلك يأ لونجا. وستقول لهم أننا 
تروجنا على سنة الله ورسوله. و تخضرهم بوفاة الاهام ». 

أحنت رأسها . دمعت عبناها . وقبل أن يطبع قبلة حارة على جبينها 
ويلسىمعطفه الخثن . ويحيل الثمة الورقية والكبريت والزرواطة: ممع 
شخير السبارة يتوقف نبائياً ويتكائر الدقّ على اباب . وصياح الأطفال 
النين تتفجّر طفولتهم البئيسة في متل هذه الحالات . 

- «بسرعة يا موح وإلا إقفتحسا الدار ». 

- «العبى!! وقت الاستمار؟؟ . أنا جاي . إسمعي با لونها . كما اتفقنا 
إذا خفتء روحي عند ماما حنا عيثة حقى أعود. فقلبها واسع ». 

- دوين راح ياخذوك ؟؟؟ ». 

- دري أبقى هنا في ميردا. ريا الى تلمسان إذا شاء النمس أن 
يكبّرها . كلها أياء قليلة . خليتك بخير ». 

إنزلق من بين يدييها . تشبعته بعينيها اللثين زاد إناعهما . ليست ندري 
كيف إستساغت الموقف ريّما لأن عودة بابا صالح أصبحت شبه مؤكدة . 
فتح الباب التي كانت تبتر تحت ضربات يد النمى الخثنة . وقبل أن يخرج 
وتلنهمه اليارة والصراخات ؛ إلتفت وراءه. راى دموعا ملمهبة محترق في 
عبني لونجا. تذكر الجازية التي غيبتها الحموم عنله. ههء ياالجازيةء 
سأذهب ء ولكن تأكدي . أني حين أنجب أولادا ساحكي لم عنك وعن 
محيطك وعن الأيام التي عذبتك وكادت تشوهك مثلما شوهتني . صدقيي . 
كنت مصمما على الرحيل الى بلاد أخرى ‏ لأن أرضنا أصابها القحط الذي 
غزا بلاد نجد ذات زمن بعيد ؛ لكن عيونك التي إحترقت في عيون لونجا 
منعتني من إرتكاب الحماقة الكبرق. أنا لست قوادا ولا عبدا نذلاً مثل 
أبي زيد الحلالي الذي شرب ماءنا وأكل ملحنا وسبقنا إليه ملوك بني هلال . 
الحلاف بيني وبينه يا الجازية: وأنت سيدة العارفين: هو أن مصلحته 
كانت مع ملوك تجد بينما ظلت مصلحتي في عمق عينيك اللتين اضطهدهما 
كبار اطَلالِيينَ . ومع لونجا ورومل وماما حنا عيشة والذين حين تهب الأرياح 

لض 


يخافون على أسطحيم الزنكية قبل أن يخافوا على أنفسهم . 

1ه يا الجازية. هذه المرة سأكون مثلك. بقدر ما يقسون علي : أزداد 
تصلباً وقوة حتى ينوّر اللوز ‏ وتعرقين أن اللوز حين ينور » يكون الربيع 
قد بدأ في فتحم عيشه .وحق خمد : أكون مثلك. سأكشف كل أوراقهم 
انحيفة وعظام الشهداء الي حوّلوها الى متكأت كراسي مزخر فة ؛ ولو كلفي 
ذلك حياي العزيزة . الكتاتبىي ولد شهيد : ولن يخون دم والده. سيقوها 
أمام الملا وسيفضح أمرارهم . دموعك يا الجازية. يا لونجا » غالية . غالية 
جداً . لقد بكبت با فيه الكفاية. وإذا لعبوها على رأسي وحكموفٍ في 
المصالحة مع الْرناقٍ خلينة. سأمل سيقي وأنزل الى الساحة مثا نزلت 
أنت مع النسوةء حين خاف القوم من شراسة الرناقي ؛ وتراجعوا . 

«هذه المرّة اما أطوف بم القوارب أو أغرق ». 

فاجأه النمس بعينيه الصفيرتئ ويخدّء اجروح . كانت الضماد البيضاء 
ما نزال تغفطي وجهه. 

- « الفنطازية واطرّية يا السي صالح ». 

- دلا فنطازية ولا أي شيء .ل أرتكب جرماً . ولبس لدي دين عند 
أي واحد فيكر. وبيننا القانون يا الي النمس ». 

وهه هه. بدو أنك أنت اللى تسطر القانون ». 

كشر عن أسنان دقيقة وصفراء / مصطفة بشكل مزعج. كشف عن 
فيات حديدية أظيرها أكثر . البرد والثلج . 

- «تدوس على كسوة الحكومة وعلي ولا تخاف .٠‏ 

- اه تمرّغ العم الذي سقط من أجله الشهداء ني الوحل ». 

- «الله يرضى عليك. خل الشهداء يرقدون. أنا دست على الي 
يأكلوني من عي وأنن جرحت لزرق جرحاً بليغاً 0. ْ 
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- دهه. عشنا وشفنا . أنا في مرتبة حيوان أجرب ااه 

- «لزرق ليس حيواناً . ولو مات . لكان بيننا حديت آخر يا السى . 
التيس >. 

- «تيددي ايا صويلح 8 

قالها بسخرية. تم رفع كفدء وقبل أن ينزل به على وجه صالح » مرت 
برأسه ألف فكرة دفعته الى إعادة دفن يديه في جيبه . كان صالح ما يزال 
واقفاً بشموخ كقمة جبل. لم يقل شنا . عناه ظلّنا غائرتين ووجهه 
مكدودا وصلماً كقطعة حديد خشنة . 

تحسس النمس لا شعورياً مسدسه. يبدو أن فكرة جديدة مرت برأسه : 
لكن مرعان ما ألغاها. أحنى رأنه ثم سبقه الى سيارة لاندروفير. في 
اللحظة ذاتها مرّ السبايي قرب الدار كعادته كل صباح أحد ليتوق. 
وقفف لحظة . العقت عيناه يعينيى الليس الذي حأه خركة ذلينة : 

- « صباح الخبر سيدي الحاج 8 

م يرد عليه . ولكنه تأمل صالح بن عامر الزوفري من أخص قدميه 
عق قمقة رأسه . [بتسم | بتسامة صفراء ثم لكز عوده وتوجه إلى الوق . 

إمتعض صالح . شعر ببراكين الحقد تأكله . 

- «الكلب ابن الكلب يستثفى فيّ. وحق مد ستعلق من أشفار 
عنبك ا 

الغريب ف الأمر . هو أن الحالة الدا خلية التي شعر با وهو واقف أمام 
سيارة لاندروقير . لم تَتَغيّر بين البارح واليوم . بين موح الذي يحمل على 
صدره أوسمة ملونة وعلى رأسه خوذة حديدية وبين النمس الذي ينتمل 
حذاء شنا مرعباً ويلبس لاسا ميل نحو خضرة الغابات ‏ 

خرّه المنظر في أعماقه . ركب السيارة . قبل بعينبه كل الأ طفال النين 
كانوا يحيطون بالسيارة جلابيبهم ممزقة. وأنوفهم ألمنها الخاط : ووجه 
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متسمراً في مكانه . يبوطه الطويل المتسخخ بالوحل حتى العنق . ورقشه. 
وقامته الفارغة. يعصب رأسه بخرقة قاش بالية. 
المععد الخلفي ف لا ندر وفير. 

٠ -‏ صباح الخير يا رومل. كيف هي صحراء العلمين ٠»‏ 

- «الحجمد لله على السلامة 0 

مايه ٠»‏ ضح ٠‏ تكرت . الله ير حهم الشهداء كا 
ظهره ه ويصرنا؛ ٠‏ جاءه طفل متخ . يجري . وجهه وأتفه ملمهمات كسوته 
الممزقة يلهأ الول . 

- « عمي رومل. عمي رومل فتحوا عبون الوادي المعلقة . الماء بدأ 
ينؤزل قااء 

نر اعممت] التهوا حي الى الماه . دمعت عينأه . 

- «أأفرم وإلا أبكي با صالح ». 

- م إفرح . ! احجان ما تضيع القرية بأكملها مثلم حدث السنة الماضية ٠»‏ 

فك أحميدا بالصراخ . أن يوصل خبر الوادي الى كل أركان العام 
والحيوانات والأطيار والخامات التى تعودت خشونة يديه . لكن شيئاً في 
أعاقه منعه من ذلك . كانت ماما عبثة قابلة القرية. قد عادت . بعدها 
ربطت يقرما في المرعى الذي علت فيه شجيرات الجرجيرء ودق المهراز . 
والحشائشي الدقيقة . تحاول بجبهد ظأغر .أن تفتح عينيها المعمشنين وقفت 
بجانب السيارة » يدها على فابه ل 
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أوقفه فضول الناس ٠وتمتمتهم.‏ نظر إلى وجه صالح مع إبتسامة عريضة ؛ 
إدتسيت عل ياه المشيل:: 

- «عمي صالح صباح الخير. خير إن شاء الله ». 

د بو كالعاذة: ها :هياء وا عينا + اهنا ب 

- «عمي صالح أنا معك حتى الموت. أطلبني ستجدفيٍ ». 

- «الله يكثّر خيرك يا الكتاتي. أعرفك ابن الرجال ». 

مازحه موح الكتاتبي بنوع من الجدية التي إلتقطها صالح بقلب مفتوح : 

- « حكاية الغولة. تعرفها. سأفرقعها في أول فرصة. كل التفاصيل 
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- « خليك ولد قويدر الذي لم تقهره كل اليات بيجار وديغول ». 

ضحك الحاضرون . 

د دقكةا إقكاك الله اقل اال وغزاتق ». 

ع يكن وات د 

- «إيه نسيت أقول لك. قيدت إسمك مع شغيلة البراج. 

- «رحمة ربي واسعة يا وليدي ». 

تحرّكت السيارة بصعوبة قبل أن تصل الطريق المزفت؛: أو طريق 
« النصارىق » كا يسمونه. طار الوحل على وجة الأطقال والحاضرين وحين 
إختبأات بين شجرات اللوز العملاقة وبين أغصانها الكثيفة وم يعودوا 
يسمعون إلا شخير محركها وهي تبتعد ؛ تفرق الناس وعادت القرية الى 
مارسة طقوسها القديمة وعاد ناس البراريك الى مناوشاتهم. ظلت صورة 
الرال قلا حنتيه اللثين و قلته سرة ألبقة . تأملهم . فؤُوسهم ورفوشهم على 
ظهورهم “تارافس بينهم كلات جيلة) قير أبن تستقر»:وترتفع في أعيتهم 
أغان بدوية تثير الدهشة؛ حتى غابوا عن نظره نهائياً في المنعرج . ولم يعد 
يرق إلا الثلوج المتراكمة على القمم » والأمطار التي تحولت الى خط يربط 
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السياع بالأرضن . دغدغته السيول الواسعة الي تمتد يدون حدود, وأراضي 
السبايبي الموضوعة قيد التأمم وأشجار اللوز التي بدأ نوارها يخترق نتف 
الثلج العالقة بالأشجار ؛ وبقايا أغنية لونجا الجميلة التي أخيذت تملا خواء 
حضوره وتلون هذه الأمطار بألوان فوس قزح الذي إرشسم فجأة على 
عرض السماء . إبسم إبتسامة خجولة ثم غفا على هر السيارة ونقرات 
الأمطار ووجه لونجا الذي إختلط بوجه الجازية : 

« اسل جوالى عودى وانخله 


«الجزائر / دمشق /يناير ؟مؤذا. 
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ا الحا 


للضاعة والنت 1 يق 3 
باعد والسر واللوزب عي ,“+ 1 
ا رد م 0 الثمن ١‏ ل.ل 


